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مقدمة 
ما أكثر الكتب غير المسيحية التى تكتب اليوم وتنشر وهى مملوءه بالطعون السافرة فى حقائق الدين المسيحى . 

ومن بين هذه الكتب التى لا يأخذها الإحصار كتاب " المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل " لمؤلفه الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
ومن يتصفح هذا الكتاب المكون من 584 صفحة يجده يوجه الطعنة تلو الطعنة ضد قدس أقداس المسيحية وتتلخص طعناته فى أربعة موضوعات : ـ 

أولاً ـ طعنه فى الكتاب المقدس 
فأدعى الأستاذ عبد الكريم الخطيب على الكتب المقدس بالتحريف والتبديل فقال : ـ 

" والقرآن يدين الفريقين (اليهود والنصارى ) ويحملهما أوزار ما وقع فى التوراة والإنجيل من 
تغيير وتبديل . كما يحمل الأجيال المتعاقبة منهما وزر متابعة أسلافهم وإقرارهم بهذا التحريف والتبديل وقبوله " 

                                                                   صفحة 31 

وأدعى إدعاء المكابر أن الكتاب المقدس غير صالح أن يكون دعوة سماوية للهداية فقال : ـ 

"والواقع أن الذى ينظر إلى أسفار التوراة الخمسة والأسفار الأربعة والثلاثين الملحقة بها من مقولات الأنبياء ورؤاهم يجد أنه أمام صور كثيرة مهزوزة لا يمكن أن يقبلها العقل كدعوة من دعوت السماء للهداية إلى الإيمان بالله " 

                                                   صفحة 46 

بل وأدعى أن رجال السياسة هم الذينه كتبوه فقال : ـ 
" إن ذلك بتدبير سياسى أكثر منه تشريع سماوى " 
                                                     صفحة 55 

وأغلظ القول أن الكتاب المقدس ينطق بالباطل والهوى والعبث فقال : ـ 

" فإن فى التوراة وملحقاتها مدخل كثيرة تثير الريب والشكوك فى أن جميعها من عند الله . إذ ما أكثر ما يختلط فيها الحق بالباطل والرأى بالهوى والجد بالعبث " 

                                                                     صفحة 50 

وقال :ـ

" التوراة نفسها قد حرفت وبدلت . وألقى عليها جامعوها وكاتبوها كثيراً مما كانت تنزع إليه نفوسهم وتجيش به أمالهم وتصوره أخلاقهم فأختلط الحق بالباطل وأمتزج فيها ما نزل من السماء بما أنبتت الأرض " 

                                                                  صفحة 67 

وقد ركب المعترض من الشطط والتطاول وأدعى أن أقوال الكتاب المقدس تنطق بالخلاعه والمجون والبعد عن الحياء فقال : ـ 

" إنما هى غزل ماجن خليع كغزل بن ابى ربيعة أو بشار أو أبى نواس ! "  
                                                                    صفحة 52 

ثم قال : ـ 

" التى ينفر منها العقل والضمير والحياء "   
                                                                  صفحة 64 

وقال أيضاً : ـ 

" وإن أقل ما يقال فى هذه النصوص أنها ليست فوق مستوى الشبهات وإن جانباً كبيراً منها لا يسلم به على إطلاقه ولا يتلقى بالقبول  "                  
                                                                  صفحة 74 
ثانياً ـ طعن فى عقيدة تجسد الكلمة 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : ـ 

" والمسيح عليه السلام هو مركز الخلاف بيننا وبين أخواتنا المسيحيين . فهم يقولون أقولاً ترفعه من عالم البشرية كما يراه المسلمون إلى مقام الألوهية كما يتصوره المسيحيون " 

                                                               صفحة 12 

وأكثر من هذا ! نسب إلينا الضلال والشرك فقال: ـ 

" وأياً كان الأمر فإن ظهور المسيح فى صورة إله لا يخدم بحالٍ أبداً قضية الألوهية ، ولا يعمل على تصفية ما فى عقول الناس من خيالات التجسيد وأوهامه وضلالة "      
                                                                         صفحة 167 

وقال : ـ 

" وفى الفرق والجماعات التى ألتقى بها الإسلام من اليهود والنصارى شرك ظاهر أو خفى . حيث كان اليهود يرون أنهم أبناء الله وإن بينه وبينهم نسباً ، كما كان النصارى يدينون بالمسيح إلهاً ويعبدونه من دون الله "   

                                                                         صفحة 274 

بل ووصفنا المعترض بعرب الجاهلية وعبدة  الأوثان فقال : ـ 

" أما أتباع المسيح فقد كان ما وجده الإسلام من مقولات عن المسيح أمراً ينبغى أن يلقاه لقاءً صريحاً ومواجهاً . إذ كان لا يختلف كثيراً عما كان عليه وعرب الجاهلية من وثنية وشرك بالله "   
                                                  صفحة 274 

ثالثاً ـ طعن فى عقيدة الثالوث الأقدس 

ظن السيد عبد الكريم الخطيب أننا نعتقد أن مريم العذراء أقنوم إلهى فقال : ـ 

" أما عيسى عليه السلام فقد بلغ به أتباعه مبلغ الألوهية وقالوا فيه وفى أمه مقولات جعلتهما ألهين مع الله فكان الألهة ثلاثة الآب والأبن والروح القدس "        صفحة 33 

وقال أيضاً : ـ 

" تقوم المسيحية على هذه الكلمات الثلاثة : الآب والأبن والروح القدس لتجعل منهم إلهاً واحداً هو الله .

وأنت ترى بادئ ذى بدء أن وضع هذه القضية فى معادلة رياضية أمر لا يقبله منطق العقل ولا يصدقة وإن جلبت له الحيل من كل وجه فالثلاثه لا تكون واحداً والواحد لايكون ثلاثة أبداً " 

                                                             صفحة 209 ، 210 

رابعاً ـ طعن فى صلب المسيح وقيامته ومجيئه الثانى 

قال الأستاذ الخطيب : ـ 

" فالمسيح لم يصلب أى لم يعلق على خشبة الصليب ولم يكن هو الذى مثل به هذا التمثيل قبيل الصلب وساعة الصلب " 
                                                              صفحة 488 

وقال أيضاً :ـ

" إن المسيح لم يصلب ولم يقم من بين الأموات " 

                                                             صفحة 506 

وقال أيضاً : ـ

" وهذا السؤال يوجه إلى أتباع المسيح وحدهم . ألم يجئهم المسيح ؟ ألم يمكث فيهم من عمره سنين ؟ ألم يبشر فيهم بدعوته ؟ ألم ينشر فيهم إنجيله ؟ ألم يعطيهم كل ما عنده ؟ فلم الرجعة ثانية ؟ " 

                                                           صفحة 535 

هذا .. 
وقد أكد الأستاذ الخطيب أن النية القائمة وراء كتابة كل هذه الطعون أن يكون فى صميمها دعوة المسيحين إلى الإسلام فقال : ـ 
" فأهل الكتاب جميعاً ـ قبل غيرهم ـ مدعون إلى الإيمان بالله إيماناً لا يخالطه شرك " 

                                                               صفحة 11 
وقال أيضاً : ـ 

" يجب عليهم (أى أهل الكتاب ) أن يؤمنوا بالقرآن وبالرسول الذى نزل عليه القرآن وإلا فهم غير مؤمنين " 

                                                            صفحة 22 

وقد أرجف الأستاذ الخطيب بقوله : ـ 
" وإذن فلا بأس مما تقتلعه الدعوات السماوية مما يعترض طريقها ، ويعوق سيرها من أصحاب النفوس التى تحمل فى طياتها أمراضاً خبيثة فإن فى ذهابها حياة للإنسانية وحفظاً لسلامتها ، إذ لا ضير على السيل ـ لكى يقيم مجراه ـ أن يقتلع ما فى طريقه من أحجار وأن يلقى بما يلقاه من غثاء ! 

وأنه لابأس أيضاً أن يذهب فى هذا الصراع بعض الأخيار من عباد الله . فإنهم الثمن المجزى لهذا الخير الذى يفيض على الناس ويفتح لهم أبواب الرشد والعلاج " 

                                                                    صفحة 5 

الا هون عليك يا سيد عبد الكريم ، فإن شعبنا يقظ لا تنطلى عليه دعوتك ولا يستجيب لنداء الصراع والفتن للفتك بمن تدعوهم ـ بغير حق ـ أهل جاهلية وشرك ووثنية . فالبلاد فى أشد الحاجة إلى السلام والوئام " لأن الله محبة " 1يو 4 : 8   و " لا إكراه فى الدين " سورة البقرة : 256 لقد أبديت وجهة نظرك فى الحقائق المسيحية ، ونحن نبسط الآن لك ولأمثالك وجهة نظرنا فى حقائق ديننا لنكشف لك القناع عما أشتغلق عليك فهمه . فنحن أصحاب الدين المسيحى السماوى أهل الكتاب ، ومن حقكم علينا أن نجيبكم عما تسألون " فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل : 43 
وفى ردودى هذه التى سميتها " أنوار المسيحية " سأعالج بنعمة الله طعونك الأربعة فى أربعة كتل تنشر تباعاً وهى : ـ 

الكتاب الأول ـ فى سلامة الكتاب المقدس 

الكتاب الثانى ـ  فى تجسد الكلمة 

الكتاب الثالث ـ فى الثالوث الأقدس 

الكتاب الرابع ـ فى الصلب والقيامة والمجئ الثانى .

وأرجو أن تكون هذه الردود وسيلة إقناع للحق المنشود ، وخدمة لتحقيق ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من وحدة شاملة لأبناء الوطن الواحد . 

ولربنا المجد دائماً 

                                                                                         المخلص 

                                                                                       يسى منصور 
الفصل الأول 

الكلمة يتجسد 

" والكلمة صار جسداً       

وحل بيننا ورأينا مجده     

مجداً كما لوحيد من الآب   

مملوءاً نعمة وحقاً " يو1 : 14

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب تحت عنوان ـ الكلمة يتجسد :ـ 

" بدأ يوحنا إنجيله بهذا المقطع " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان فى البدء عند الله . كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان . فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس .. والكلمة صار جسداً وحل بيننا " 

ثم قال :-

" هذا النص هو إحدى الدعائم القوية التى قامت عليها عقيدة " التجسيد" عند أتباع المسيح وهو الركيزة الأولى التى يستند عليها دعاة المسيحية الأولون ، فى تشكيل العقيدة المسيحية ، وفى إعطائها الصورة التى طلعت بها على الناس ! 

لقد فهم دعاة المسيحية ومبشروها من هذا النص أن الكلمة هى (1) الله . وأن الله هو الكلمة إن الكلمة قد خلق كل شئ ، وأنه صار جسداً ، وأنه حل بيننا فى شخص المسيح ، الذى رآه الناس فى عصره الذى ظهر فيه ، فى أرض اليهودية ، وقام بدعوته فى مواجهة اليهود ، وطلع عليهم بمعجزات قاهرة ، أختلف الناس من أجلها فى تصور حقيقته ! " 

                                                              صفحة 125

(1) الصواب " هو " 

1 ـ فى البدء 

ثم سأل :ـ 

" أى بدء تعنى ؟ ما حدّه الزمنى ؟ وأذا كان له حد زمنى ، فهل يكون له متعلق بالله ، وهل ذلك مما يليق بكمال الله الذى لا يحصره شئ .. زماناً ومكاناً ؟ 

" والكلمه هو الله " " والكلمة كان فى البدء ...فهل لله بدء ؟ وماذا كان قبل البدء ؟ "  

                                                                  صفحة 126 

وللرد نقول :ـ 

أنه بدء لا حد زمنى له .

فقد قالت التوراة : 

" من فعل وصنع داعياً الأجيال من البدء . أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو " أش 41 : 4 " أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى " أش 44 : 6 

" أنا الأول وأنا الآخر ويدى أسست الأرض ويمينى نشرت السموات " أش 48 : 12 ، 13 وقال القرآن : 

" الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم " سورة الحديد : 3 

وقال الإمام البيضاوى : 

" هو الأول " ـ السابق على سائر الموجودات من حيث أنه موجدها ومحدثها .. أو هو الأول الذى تبتدأ منه الأسباب وتنتهى إليه المسببات أو الأول خارجاً والآخر ذهناً " 

                                                                  البيضاوى صفحة 743 

وقال الإنجيل : 

" أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذى كان والذى يأتى القادر على كل شئ "  رؤ 1 : 8 

" أنا هو الألف والياء . الأول والآخر " رؤ 1 : 11 

" أنا هو الألف والياء البداية والنهاية . الأول والآخر " رؤ 22 : 13 

فالبدء والأولية فى كل هذه الآيات يقصد بهما الزمن الأول غير المحدد السابق لوجود هذه الكائنات . فالمسيح " كلمة الله " وهو الذى كان فى الآزل غير المحدود قبل تجسده كقوله فى التوراة " منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلنى وروحه " أش 48 : 16 
وكقول التوراة عنه " أما أنت يا بيت لحم أفراته فأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الآزل " مى 5 : 2 

فكل هذه التعبيرات متساوية فى مدلولها عن الزمن الآزلى غير المحدود .

فإذا قال الإنجيل " فى البدء كان الكلمة " يو 1 : 1 

قالت التوراة : مخارجه منذ القديم منذ أيام الآزل " مى 5 : 2 

وإذا قال القرآن " هو الأول " سورة الحديد فهو يضاهى قول المسيح فى الإنجيل " أنا الأول " رؤ 1 : 8 " أنا هو الألف " رؤ 1 : 11 " أنا هو البداية " رؤ 22 : 13 

2 ـ الكلمة كان عند الله 
ثم سأل ثانياً فقال :ـ 

" والكلمة كان عند الله " ! فما تعنى " العندية " هنا ؟ وكيف يتفق أن تكون الكلمة بدءاً ، بمعنى الأولية المطلقة .. ثم توصف بأنها كانت عند الله ؟ ثم أخيراً كيف ترتفع هذه " العندية" ويكون " الكلمة " هو الله ، لا عند الله ؟ " 

                                                                      صفحة 126 

ونحن نقول لسيادته :ـ 

إن الأولوية المطلقة للكلمة لا تتعارض مع " العندية " أى وجوده عند الله ، ولا تتعارض مع وصفه أنه الله . فقد ورد مثل ذلك فى القرآن حيث قال : 

" إنما العلم عند الله " سورة الأحقاف : 23 
ومعنى هذا إنه فى الآزل كان علم الله ، وكان هذا العلم عند الله ، وكان علم الله ليس شيئاً خارجاً عنه بل هو الله . 
ولما قال القرآن " الرحمن على العرش أستوى " سورة طه : 5  فهل تقيد الله بظروف زمان على العرش ؟ 

ولما قال القرآن " وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب " سورة الشورى : 51 فهل تقيد الله بظروف مكان وراء حجاب ؟ 
3 ـ إنجيل يوحنا 

ولكن يطعن المعترض فى حقيقة التجسد ، أخذ يطعن فى إنجيل يوحنا ، وذلك جرياً وراء الملحدين أمثال الذين قالوا ليوحنا وزميليه " ما أنزل الرحمن من شئ " سورة يس : 15 (1) 
فقال المعترض :ـ 

" كما يحسن بنا أيضاً أن نلتفت لفته خاصة إلى هذا الإنجيل بالذات ، وما قيل عنه من مقولات ، كما ننظر فى الحال التى كتبت فيها والغاية التى قصد إلى كتابته من أجلها ! " 

                                                                                     صفحة 127 

ولذا وجه المعترض إلى يوحنا ثلاثة طعون :ـ 

1 ـ أنه مغرض فقال :ـ 

" ومعنى هذا إن كاتب هذا الإنجيل كان وهو يكتبه يضع نصب عينيه قضية يريد أن يقيم لها حيثياتها ، من حياة المسيح ، ومن بشارات العهد القديم عنه .. هذه القضية التى قصد إليها كاتب هذا الإنجيل ، وهى تجيلية شخص المسيح بإعتبارات ثلاثة هى ، أنه كلمة الله ، وخالق العالم ، ومنقذ البشرية ! "  

                                                                               صفحة 127 

2 ـ أنه يناقض الأناجيل الأخرى فقال : ـ 

" وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كثير من التفاصيل ، وفى الصورة العامة التى يرسمها المسيح " 

                                                                            صفحة 127

(1) البيضاوى تفسير : 14 ، 15   صفحة 611 
3 ـ أنه متأثر بآراء الفلاسفة اليونان فقال :ـ 

" فإن " ول ديورانت " يعلق على فكرة التجسد التى أبرزها يوحنا فى إنجيله ، وينسب ذلك إلى تأثره بالأفكار التى كانت التى كانت سائده فى عصره من التفكير اليونانى " 
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أما عن الطعن الأول فى يوحنا البشير بأنه مغرض فنقول :ـ 

إن يوحنا أرفع من ذلك ، ويكفى أن القرآن يدعوه مع زملائه " بالحواريين " سورة آل عمران :53 أى البيض ، وسموا كذلك لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم (1) 
ويدعونهم " أنصار الله " سورة الصف : 14 و " المرسلين "  " قالوا ربنا يعلم انا إليكم لمرسلون " سورة يس : 16  وأنهم  أصحاب " البلاغ المبين " . " وما علينا إلا البلاغ المبين " سورة يس : 17 

وشتان ما بين صاحب البلاغ المبين كما يقول القرآن ، وبين صاحب الغرض السقيم كما يقول المعترض ! 

ويكفى أن القرآن أقتبس من إنجيل يوحنا عشرات الإقتباسات ، وخاصة أنه أقتبس منه أشياء لو يذكرها أحد غيره من البشيرين ، وبالذات دعا القرآن المسيح بإسم " الكلمة " وشهد لتفتيح المسيح عينى المولود أعمى وإخراج لعازر من القبر إقتباساً من إنجيل يوحنا (2 ) 

أما عن الطعن الثانى فى إنجيل يوحنا بأنه يناقض الأناجيل الأخرى فنقول :ـ 

أنه قول هراء ولا صحة له . لأن متى كتب إنجيله لليهود ومرقس للرومان ولوقا لليونانيين ، ويوحنا لعموم المسيحيين ، كل بأسلوبه الخاص ، والخبر واحد عن المسيح من حيث ولادته من عذراء ، ومعجزاته ، وتعاليمه ، وصلبه وقيامته لخلاص العالم ولا يوجد أى تناقض بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى (3) 
أما عن الطعن الثالث فى يوحنا البشير بأنه كتب إنجيله متأثراً بآراء الفلاسفة اليونانيين فنقول :ـ 

(1) البيضاوى صفحة 100

(2 ) لزيادة الإيضاح أنظر بيان الحق فى لاهوت المسيح صفحة 79 ـ 101 للمؤلف 
(3) لزيادة الإيضاح أنظر بيان الحق فى لاهوت المسيح ص 66 ـ 76 للمؤلف 
 أنه طعن باطل ، لأن يوحنا كتب إنجيله بالوحى تحت تأثير وقيادة الروح القدس كقول القرآن " وإذا أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى " سورة المائدة : 111
وأما عن تسمية المسيح بهذا الإسم الكريم " كلمة الله " فلم ينقله يوحنا البشير عن الفلاسفة اليونانيين لأنه كان مستعملاً ومعهوداً فى العهد القديم قبل ظهور الفلسفة اليونانية . 
فقد قال داود النبى " بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جندها " مز 33 : 6 

وقال أيضاً " أرسل كلمته فشفاهم " مز 107 : 20 

وجاء فى سفر الأمثال " أنا الحكمة .. منذ الآزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض .. كنت عنده صانعاً " أم 8 : 12 ـ 30 

وفى وقت ظهور الفلسفة اليونانية كان الفلاسفة يشايعون فيلون الفيلسوف اليهودى والذى كان يعلم : " إن الله خلق العالم بكلمته والذى قال إن الكلمة هو إن الله " (1) 
ولما أطلق القرآن هذا الإسم " الكلمة " على المسيح هل كان متأثراً بفلسفة اليونان ؟ أم كان آخذاً عن إنجيل يوحنا ومؤمناً عليه ؟ 
أليس المسلم الذى يجرى وراء أقوال الملحدين ليطعن الإنجيل إنما هو يطعن قبل ذلك القرآن فى الصميم ؟ ! 

4 ـ مافوق العقل 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : ـ 

" الله سرمدى غير محدود ، وعقولنا قاصرة فانية ، محدودة ، وليس للمحدود أن يدرك غير المحدود ويحيط به " 
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ونحن نقول : ـ 

إن هذا صحيح ويتفق تماماً مع العقيدة المسيحية . فالله من جهة وجودة وحقيقته وصفاته هو فوق عقولنا ، ولكننا نؤمن به ، لأن عدم إيماننا به يؤدى إلى مشكلات ضد عقولنا . 
(1) تاريخ الفلسفة اليونانية ص 323

الله ذاته ونوع وحدانيته  ص 50  

فنحن أمام ظاهرة الكون وأمام وجداننا وأحاسيسنا الداخلية ، وتقديرنا للحق وللحياة نجد أنه من
المعقول الإيمان بالله ، وإن كنا لا ندرك كهنة .

وعلى هذا القياس السليم نقرر إن كل ما هو فوق العقل مما أعلنه الله فى المسيحية عن التجسد يجب قبوله لأن هذا ليس ضد العقل وأن يكن فوق العقل . 

5 ـ طرق إعلان الله عن نفسه 

يعترف المسلم أن الله أعلن عن نفسه فى الطبيعة . ثم أعلن نفسه بالوحى للأنبياء . ثم أعلن نفسه من وراء حجاب ، فتكلم مع موسى فى نار شجرة . 

فلا يوجد مانع عقلاً أن يحتجب الله فى ناسوت ليعلن نفسه للبشر على أوسع مدى ، لخدمة البشر وتهذيبهم وخلاصهم . سيما وأنه قد أعلن ذلك فى كتبه المقدسة التوراة والإنجيل . 
ونفهم من القرآن أن الله تكلم مع آدم فى الجنة بصوت مسموع " وتلقى آدم من ربه كلمات " سورة البقرة : 37    وأن الله كلم إبراهيم كلاماً بلغ حد المجادلة " وإذا أبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهمن قال إنى جاعلك للناس إماماً " سورة البقرة : 4 ، 1 " فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط " سورة هود : 74 

وإن الله تكلم مع داود كلاماً رصده فى كتاب " وآتينا داود زبوراً " سورة النساء : 163 

وإن الله كلم موسى من الشجرة المشتعلة بالنار " فلما آتاها نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى إنى انا الله رب العالمين " سورة القصص : 30 

وكلمة من على الجبل " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربى أرنى أنظر إليك قال لن ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وانا أول المؤمنين " سورة الأعراف : 143 
فبعد عهد الأنبياء الذين كلمهم الله جاء " كلمة الله " نفسه متجسداً وحل بين البشر " والكلمة صار جسداً " يو 1 : 14 

وفى هذا قال بولس الرسول " الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة . كلمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى أبنه الذى جعله وارثاً لكل الذى به أيضاً عمل العالمين " 

عب 1 : 1 ، 2 

6 ـ إيمان الآباء والأنبياء 

نفهم من القرآن أنه لما عصى آدم ربه وتلقى منه كلمات ، آمن بهذه الكلمات وتاب إلى الله . 

" فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه التواب الرحيم " سورة البقرة : 37 
ونفهم من الكتاب المقدس أن هذه الكلمات كانت تتضمن الرحمة المبنية على كفارة المسيح . 

وبناء على إيمان آدم بالمسيح قدم ذبيحة تشير للمسيح ، وبمقتضى إيمان آدم بالمسيح ، هذا الإيمان الذى عبر عنه بتقديم الذبيحة ، حصل على السلام وعلى الخلاص وكذلك هابيل قدم ذبيحة تشير للمسيح الذى سيأتى ويفدى البشر بدمه الكريم . ورضى الله عن هابيل وقربانه وقربه إليه بهذا القربان الذى يشير إلى المسيح . 

وكذلك آمن جميع آباء وأنبياء العهد القديم بالمسيح وتنبأوا عنه وماتوا على رجاء الخلاص تماماً مثل الذين آمنوا بالمسيح يوم تجسده والذين آمنوا به من وقت مجيئه إلى وقتنا الحاضر . 
فإيمان الآباء السابق ، وإيماننا اللاحق ، يؤديان تماماً للخلاص الكامل بالمسيح . ولا فرق بين من آمن سابقاً ومن آمن لاحقاً . فكفارة المسيح كفاية لكل من يؤمن به من جميع الجنس البشرى. 
قال بطرس الرسول " له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا " أع 10 : 43 

قال الرب يسوع " أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح " يو 8 : 56 

الفصل الثانى 

من أين تبدأ قضية التجسد ؟ 

" بل كما هو مكتوب ما لم تر عين      

ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال    

إنسان ما أعده الله للذين يحبونه     

 فأعلنه الله لنا نحن بروحه "       

1كو 2 : 9 ، 10             
معلوم أن الله ذاته جلّ وعلا وهو الذى أعلن للناس عن التجسد . 
فلم تكن عقيدة التجسد من التفكير الإنسانى . 

ولم تكن محاولة لمحاكاة الوثنيين .

ولم تكن من تفكير وتقدير دعاة المسيحية . 

ولم تكن لمواجهة العقل الإنسانى الرومانى . 

ولم تكن تأويلات من المسيحيين . 

وها نحن نوضح كل ذلك تفصيلاً : ـ 

1 ـ لم تبدأ العقيدة من التفكير الإنسانى 

قال المعترض : ـ 

" تقوم عقيدة التجسد عند المسيحيين على فلسفة عميقة ، ذات جذور بعيدة ضاربة فى أعماق التفكير الإنسانى ، منذ كان للعقل قدرة على البحث والنظر فى أعماق الوجود ومنذ كان له تطلعات إلى ما وراء الطبيعة ! " 
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ونحن نقول : ـ 
أنه لا يمكن إطلاقاً للعقل البشرى والتفكير الإنسانى أن يخترع فكرة التجسد والفداء ، لأن العقل البشرى يعتبر ذلك نوعاً من الجهالة والضعف . 

ولذلك قال بولس الرسول " نتكلم بحكمة الله فى سر الحكمة المكتومة التى سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا التى لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر . لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا بروحه " 1كو 2 : 7 ـ 10 

إذا الذى أعلن فكرة التجسد هو الله نفسه ، وكان آدم هو أول من قبل له هذا الإعلان . فقد قال الله للحية فى الجنة على مسمع من آدم وحواء " وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة " تك 3 : 15 
وإن هذا النسل الذى يسحق رأس الحية يأتى من ذرية إبراهيم ويكون بركة للشعوب كقول الله لإبراهيم " ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض " تك 22 : 18 

وتنبأ عنه يعقوب أب الآباء فقال " لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب " تك 49 : 10 

وتنبأعنه أشعياء النبى فقال " لأنه يولد ولد ونعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام " أش 9 : 6 

وتنبأ عنه ميخا النبى قائلاً ميخا النبى قائلاً " أما أنت يا بيت لحم آفراته وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الآزل " مى 5 : 2 

2 ـ لم تكن محاولة لمحاكاة الوثنيين 
قال المعترض :ـ 

" فإن دعاة المسيحية ـ وخاصة داعيتها الأول " بولس " ـ قد حاولوا أن ينزلوا الله الواحد إلى الأرض ، حتى رآه الناس رأى العين ، وبخاصة الرومان ، الذين كانوا يرون أربابهم ممثلة فى تلك التماثيل التى يرمز كل منها إلى إله ذى تعريف خاص به فى هذا الوجود ، فهذا إله الرياح ، وذاك إله للخصب ، وتلك إلهة الجمال ، وهذا إله للخمر ، وهذا إله الحرب .. وهكذا " 
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ونحن نقول : ـ 

أنه لا يمكن للرسل الحواريين ، وهو يهود ، أن يتنازلوا عن إيمانهم بالله ويحاكوا الوثنيين فى تصرفهم ، فيخترعوا أن الله نزل من السماء ليكون معبوداً منظوراً كأحد التماثيل المقامة فى شوارع رومة ! 

لم يقل هكذا الإنجيل . ولم يقل هكذا القرآن . 

لأن تعليم الرسل لم يكن منهم بل من روح الله كقول بولس الرسول :" إن علامات الرسول صنعت بينكم فى كل صبر بآيات وعجائب وقوات " 2كو 12 : 12 

وكانوا ينادون ضد الوثنية بشدة حتى لما تقدم أهل لسترة ليقدموا ذبائح لبولس وبرنابا مزقا ثيابهما وأندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين " أيها الرجال لماذا تفعلون هذا ؟ نحن أيضاً بشر تحت آلام مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحى الذى خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها " أع 14 : 14 ، 15 

ولما وقف بولس فى آريوس باغوس قال عظته المشهورة : 

" أيها الرجل الأثينويون آراكم من كل وجه كأنكم متديون كثيراً . 

لأننى بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً عليه لإله مجهول . فالذى تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم به . 

الإله الذى خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض لايسكن فى هياكل مصنوعة بالأيادى . 

ولا يخدم بأيادى الناس كأنه محتاج إلى شئ . إذ هو يعطى الجميع حياة ونفساً وكل شئ . 

وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض ، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكى يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً 

لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضاً لأننا أيضاً ذريته . 

فإذ نحن ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة وإختراع إنسان .."   أع 17 : 22 ـ 29 

فكيف يتثنى لبولس أن يخترع معبوداً من البشر يدعى نزوله من السماء ليس من إختراع بولس الرسول . فقد تنبأ عن ذلك بوضوح جميع الأنبياء والمسيح نفسه قال " أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء " يو 6 : 51 وقال أيضاً " خرجت من عند الله وقد أتيت إلى العالم . وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب " يو 16 : 28 

وقال يوحنا الرسول " كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد فهو من الله . وكل روح لايعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد فليس من الله " 1يو 4 : 2، 3 

وقال بطرس الرسول " فإذا قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضاً بهذه النية " 

1بط 4 : 1 

فلو كان الرسل يريدون أن يحاكوا الوثنيين لما قبلوا منهم أروع الإضطهادات ولما ماتوا شهداء!! 

3 ـ لم يكن من تفكير وتدبير دعاة المسيحية 
قال المعترض :ـ 

" وكان هذا التدبير من دعاة المسيحية فى تجسد الإله " 
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وقال المعترض أيضاً :ـ 

" وقد فكر دعاة المسيحية وقدروا ، ثم فكروا وقدروا ، ثم أطالوا التفكير والتقدير ! وأنتهى بهم هذا إلى مقولات يقولونها فى صلب المسيح ، ويخرجون من مأساته عليها ! " 
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ونحن نقول : ـ 

إن موضوع تجسد المسيح وصلبه وقيامته لك يكن من مؤامرة دبرها الحواريون ليطلعوا على العالم بهذا الزور والبهتان ، كما يريد أن يصور ذلك سيادة المعترض ، لأن القرآن نفسه يشهد للحواريين أنهم أصحاب البلاغ المبين سورة يس : 17 وأنهم أنصار الله سورة الصف : 14 وأنهم من الشاهدين سورة المائدة : 83 
فليس هناك تدبير ولا تفكير ولا تقدير ولا تخريج ، فالديانة المسيحية ديانة سماوية أسسها المسيح الذى جاء من السماء ، وتنبأ عنها سابقاً جميع الأنبياء ، ونادى بها الرسل كما قبلوها من المسيح ، فلم يقوموا بإختراع أو تخريج . 

قال بولس الرسول للمؤمنين " لأنكم إذا تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هى بالحقيقة ككلمة الله التى تعمل فيكم أنتم المؤمنين " 1 تس 2: 13 

فموضوع لاهوت المسيح وتجسده ينساب فى كل أسفار الكتاب المقدس بعهدية أنسياب مياة النهر فى مجراه . 

وموضوع الصلب مملوء به كتاب التوراة من سفر التكوين إلى ملاخى قبل العصر المسيحى . والمسيح تنبأ عن صلبه سواء لتلاميذه أو لأعدائه عشرات المرات . 

وموضوع الصلب يسرى فى أسفار الإنجيل سريان الدم فى شرايين الجسم . 

وقد كتب المسيحيون فى هذه المواضيع المستقاة من الكتاب المقدس ألوف المجلدات .

4 ـ لم يكن ليوافق العقل الرومانى 
قال المعترض :ـ 

" نسبة البنوة إلى الله ليست غريبة على العقل البشرى ولا هى مستحدثة فى تفكيره .. فقد كان فراعنة مصر يعتقدون أنهم إلهه وأبناء ألهة .. وكذلك كان الشأن عند قياصرة الرومان وأكاسرة الفرس وغيرهم من أصحاب الملك والسلطان .. أنهم كانوا ينظرون إلى الناس من سماوات عالية ، كما كان ينظر إليهم الناس من هذه الأرض ، على أنهم ألهة ، أنزلوا من السماء فقدسوهم وعبدوهم ... ! 

وعلى هذا فإنه إذا قال دعاة المسيحية بأن المسيح ابن الله فأنهم لم يقولوا بدعاً وتجديفاً فى الشرائع السماوية كلها " 

                                                                  صفحة 137 

ونحن نقول :ـ 

إن الأبوة والبنوة والحيوية فى الله الواحد الآب والآبن والروح القدس ليست بدعاً ولا تجديفاً فى الشرائع السماوية ، ولا هى مستقاة من الأمم الوثنية ، بل هى من صميم التوراة والإنجيل اللذين ينددان بالأوثان الباطلة . 

ففى العهد القديم قال داود النبى عن المسيح " إنى أخبر من جهة قضاء الرب قال لى أنت أبنى أنا اليوم ولدتك " مز 2 : 7 وقال أيضاً " قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه طوبى لجميع المتكلين عليه " مز 2 : 12 

وقال آجور " من صعد إلى السموات ونزل ؟ من جمع الريح فى حفنتيه ؟ من صر المياه فى ثوب ؟ من ثبت جميع أطراف الأرض ؟ ما أسمه وما إسم أبنه إن عرفت ؟ " أم 30 : 4 

وقال أشعياء النبى " لأنه يولد لنا ولد ونعطى أبناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام " أش 9 : 6 

وفى العهد الجديد قال الملاك جبرائيل عن المسيح  " هذا يكون عظيماً وأبن العلى يدعى " لو1: 32 

وقال الآب للمسيح وقت المعمودية " أنت أبنى الحبيب بك سررت " لو 3 : 22 

وقال عنه وقت التجلى " هذا هو أبنى الحبيب له أسمعوا " لو 9 : 30 

وقال عنه يوحنا المعمدان " وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله " يو 1 : 34 

وقال له نثنائيل " يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل " يو 1 : 49 

وقال له بطرس الرسول " أنت هو المسيح ابن الله الحى " مت 16 : 16 

وقال يوحنا الرسول " دم يسوع المسيح أبنه يطهرنا من كل خطية " 1يو 1 : 7 
وقال بولس الرسول " لما جاء ملء الزمان أرسل الله أبنه مولوداً من أمرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى " غل 4 : 4 ، 5 

وقال المسيح عن نفسه لنيقوديموس " هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " يو 3 : 16 

وقال لليهود " كما أن الآب يقيم الأموات ويحيى كذلك الابن يحيى من يشاء ... لكى يكرم الجميع الأبن كما يكرمون الآب " يو 5 : 21 ـ 23 

وقال لتلاميذه " كل ما للآب فهو لى " يو 16 : 14 

وقال فى وصيته الأخيرة " فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس " مت 28 : 19 

وأما القول أن الله أتخذ صاحبة وولداً الذى ينفيه القرآن فليس من المسيحية فى شئ . لأن "الله روح " يو 4 : 24  والأبوة والبنوة فيه روحية أدبية أعتبارية وليست تناسلية . كصدور الكلمة من العقل وكصدور أشعة الشمس من الشمس ، والبنوة أزلية كالأبوية لأنهما قائمان فى اللاهوت الواحد ، بدون سبق فى الزمن . 

ومن البديهيات أن الديانة المسيحية ديانة سماوية وليست من الوثنية فى شئ . 

قال الراحل الأستاذ محمود العقاد : ـ 

" فكرة الله فى المسيحية لا تشبهها فكرة أخرى فى ديانات ذلك العصر الكتابية أو غير الكتابية" وقال أيضاً : ـ 
" روح المسيحية فى إدراك فكرة الله هى روح متناسقة تشف عن جوهر واحد لا يشبهه إدراك فكرة الله فى عبادة من العبادات الوثنية . فالإيمان بالله على تلك الصفة فتح جديد لرسالة المسيح لم يسبقه إليها فى إجماع مقوماتها رسول من الكتابيين ولم تكن أجزاء مقتبسه من هنا وهناك بل كانت كلاماً متجانساً من وحى واحد وطبيعة واحدة " 

                                                                كتاب الله للعقاد صفحة 149 ، 154 

5 ـ لم يكن تأويلاً من المسيحيين 

يتساءل المعترض قائلاً : ـ 

" كيف ولد الله هذا الابن ؟ وكيف يلد غير المتجسد متجسداً ؟ 
                                                                            صفحة 138 

ونحن نقول :ـ 

إن كلمة الإنسان صادرة عن عقله ، والكلمة والعقل متلازمان ، الكلمة قائمة بالعقل والعقل قائم بالكلمة ، ويمكن ظهور الكلمة فى صوت عن طريق النطق ، ويمكن كتابة الكلمة ، بالمداد على القرطاس ، ومع النطق بالكلمة وكتابتها لا زالت الكلمة بالعقل والعقل لم يفرغ منها .

هكذا أقنوم الكلمة غير المنظور صار جسداً منظوراً فهو الباطن فى جوهرة والظاهر فى تجسده . 

وهذا ما نعترف به فى قانون الإيمان : ـ 

" يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوٍ للآب فى الجوهر الذى به كان كل شئ . 

هذا هو الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس " 

وأدعى المعترض أيضاً أن العقيدة بلاهوت المسيح وتجسده وكفارته هى من تصوير ووضع وتأويلات المسيحيين لجأوا إليها بعد الصليب فقال :ـ 
"إذا كانت قضية التجسد .. هى مركز الدائرة فى العقيدة المسيحية . فإنها لم تبرز كقضية تحتاج إلى حيثيات وإلى أدلة وبراهين تستند عليها تلك الحيثيات إلا بعد أن أنتهت حياة المسيح وإلا بعد ان فجع أتباعه فى هذا المصير الذى صار إليه وصار به واقعاً تحت اللعنة حسب حكم الناموس الذى قضى باللعنة على كل من علق على خشبة . فكان هذا الحكم – كما قلنا – هو الذى أزعج أتباع المسيح ، وأراقهم طويلاً . فذهبوا يلتمسون له وجهاً تنزع به عن المسيح هذه اللعنة . 

ثم ألتفت بعد قليل  على أمر لم يكن هناك سبيل إلى غيره إذا أريد أن يكون لصلب المسيح وجه غير هذا الوجه غير الظاهر منه . هذا الأمر هو ابن المسيح ينبغى أن يكون إلهاً .. نزل من السماء . وأنه قدم نفسه ذبيحة لرفع الخطية التى ورثها أبناء آدم من آدم " 

                                                              صفحة 139 

وفات سيادة المعترض أن هذه العقيدة ليست من تأويلات وتخريجات أتباع المسيح ، فإنهم ليسوا بضالين ولا بمضلين بل هم أصحاب البلاغ المبين . وإن الإعلان عن لاهوت المسيح وتجسده وكفارته هو إعلان إلهى تنبأ عنه جميع أنبياء العهد القديم قبل ظهور المسيحية ، وأن حادثة الصلب تنبأ عنها المسيح نفسه قبل حدوثها عشرات المرات . 
وأن كل ما قاله الرسل مطابقاً لأقوال الأنبياء ولأقوال المسيح جاء منزهاً عن الخطأ لأنهم قالوه مسوقين من الروح القدس . 

ثم قال المعترض أيضاً تحت عنوان : التجسد ليعلن الله عن نفسه :ـ 

" وكان من تأويلات المسيحية للتجسد بعد أن عاشت زمناً فى عقيدة غفران الخطايا – كان من هذه التأويلات أن التجسيد لم يكن "للمسيح " .. كلمة الله دائماً كان لله ذاته " 

                                                                    صفحة 140 

ونحن نقول لسيادته :ـ 
إن كلمة الله والله جوهر واحد لاهوت واحد كقول الإنجيل " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله .. والكلمة صار جسداً "  يو 1 : 1 ، 2 ، 14 

وعليه فإذا قلنا إن الله أعلن نفسه بالتجسد أو أن الكلمة ظهر فى الجسد فلا فرق لأن المعنى واحد ، وقد قال السيد المسيح " أنا والآب واحد " يو 10 : 30 

والإعتقاد بإعلان الله نفسه لم يكن من تأويلات المسيحيين بل كان من إعلانات الله عن نفسه بالوحى الإلهى لجميع الأنبياء والرسل . 

فالله كنز مخفى ، أراد يعلن عن نفسه ، فخلق الخلق وهذا الكون ، ليعرف كإله خالق قدير صالح . ثم أوحى للأنبياء ليعرف أكثر . ثم كلم الناس أخيراً من وراء حجاب الناسوت . 
وتوجد عشرات عشرات الآيات فى العهد القديم التى تشير إلى ذلك قبل ظهور المسيحية . 

فليست العقيدة المسيحية إختراعاً بشرياً لحلول مشكلات وهمية – كما يتصور المعترض – ولكنها عقيدة سماوية أوحيت للبشر لمجد الله وخلاص البشر . 
الفصل الثالث 
الشخصية المتجسدة من تكون ؟ 

"لأنه يولد لنا ولد ونعطى أبناً       

وتكون الرياسة على كتفه ويدعى    

أسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً  

رئيس السلام " أش 9 : 6       

أدعى المعترض أن عقيدة التجسد هى من مخترعات العقل المسيحى وتطوراته ، وأنه كلما أظهرت الأيام عوج هذه العقيدة عدلوا وجه العقيدة على الوضع الذى يخفى العوج الذى تظهره هذه الأيام ، فقال : ـ 

" إن قضية التجسد قد لبست أثواباً متعددة متبانية بإختلاف الأحوال والأزمان ، وبتغاير النظرات التى كان تنظر إلى المسيح ، وتبحث عن المكان المناسب الذى تراه أهلاً له . 

وتكاد تجتمع وجوه الرأى ـ عند أصحاب التجسد ـ فى شخص الذات المتجسده ، فى ثلاثة وجوه  الكلمة .. الابن .. الله 

وهذه الوجوه الثلاثة التى تنفلت فيها عقيدة التجسيد إنما تمثل ـ كما قلنا ـ تطور العقل المسيحى ، وإختلاف نظرته إلى المسيح ، من طور إلى طور ، حسب ما تقتضى به الأحوال ، من تعديل وجه العقيدة ، وإقامته على الوضع الذى يخفى ما أظهرت الأيام فيه من ميل أو عوج " 
                                                                                  صفحة 145 

وفات سيادة المعترض أن عقيدة التجسد قد أعلنها الله نفسه فى العهد القديم قبل العصر المسيحى وقد أوضح العهد القديم أن المسيح المدعو بالكلمة مز 33: 6 وبالابن مز 2 : 12 وبالله مز 45 : 6 ، 7  سيتجسد أش 9 : 6 كما أعلن الله ذلك فى غاية الوضوح فى العهد الجديد فى العصر المسيحى . 

والمسيحيون لا يعتقدون بشئ يخترعونه من عند أنفسهم ويطورونه ، بل يعتقدون فقط بما جاء فى الكتاب المقدس الذى هو الدستور الوحيد للإيمان والأعمال 

وإليك البيان : ـ 

1 ـ الكلمة 
" فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 

الكلمة الله . هذا كان فى البدء عند الله . كل شئ 

به كان . وبغيره لم يكن شئ مما كان .. والكلمة 

صار جسداً وحل بيننا " يو 1 : 1 ، 2 ، 14   

قد أتى المعترض بما أوردناه فى رسالة التثليث والتوحيد . وقد سجله فى كتابه صفحة 146 ، 147 وهذا نصه : ـ 

" إن المسيح لم يُدع كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة الله ، بل دعى بذات كلمة الله وإلا فكل الخلائق مخلوقه بكلمة فهل ندعوها كلمة الله ؟ 

وكلمة الله تجسد ، والكلمة المكتوبة لم تتجسد . والكلمة المكتوبة ليست الله ، والكلمة المتجسد هو الله . وقد دعى المسيح " كلمة الله " أستعارة وتشبيهاُ بالكلمة التى نتفوه بها وقت التكلم . 

فالكلمة هى : ـ 
أولاً ـ إعلان المتكلم ( أى إظهارة ) لأنها ترجمان أفكاره ، وبنيان مقاصده ، ودليل على سجاياه فكذلك المسيح هو إعلان الله للناس ، وبدونه لا نعرفه تعالى كقوله " الله لم يره أحد قط الأبن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبر " يو 1 : 18 
ثانياً ـ الكلمة هى قوة المتكلم لأن إرادته تنفذ بتأثيرها ، كما جاء فى سفر الجامعة " حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان " جا 8 : 4  فكذلك المسيح هو قوة الله الذى به خلق العالم وخلص البشر  عب 1 :1 ـ 3 
ثالثاً ـ  والكلمة هى ذات وجود دائم ملازم للعاقل الناطق  فكذلك المسيح موجود آزلياً مع الآب ، لهذا لقب بكلمة الله لوجوده الآزلى معه ولأنه هو منه فهو حسب الجوهر مع الآب والروح القدس ذات ألهية واحدة " 
                                                         رسالة التثليث والتوحيد صفحة 174 ، 175 

وقد علق المعترض على هذه الأقوال بقوله : ـ 

" وهذا التأويل الذى أولت به " الكلمة " هنا ، إنما جاء بعد أن عرفت المسيحية وجوه التجسيد كلها وألبستها أثوابها جميعها . 

ولهذا فإننا نرى " الكلمة " تخرج عن أن تكون إحدى كلمات الله التى بها خلق المسيح ، فإذا هو قوة الله الذى به خلق العالم وخلص البشر ، ثم يكون هو الذات الإلهية مع الآب والروح القدس " 

                                                                      صفحة  147 

ونحن نقول :ـ 

إن المعترض بهذا التعليق أنكر أولاً  أن يكون المسيح كلمة الله وأدعى أن المسيح مخلوق بكلمة الله . وهذا الإدعاء ظاهر البطلان لأنه لا فى التوراة ولا فى الإنجيل دعى المسيح " مخلوق بكلمة الله " بل دعى بذات " كلمة الله " بحصر اللفظ . وما كان كلمة الله هذا ليسمعه الناس إلا من وراء حجاب الناسوت . 

" وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب " سورة الشورى : 51 

فقالت التوراة  " بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جندها " مز 33 : 6 

وقال الإنجيل " وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى أسمه كلمة الله " رؤ 19 : 3 

وقال القرآن " وإذا قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى ابن مريم " سورة آل عمران : 45 

" وإنما المسيح هيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه " 

سورة النساء : 180 

فظاهر كالشمس أن المسيح له المجد هو هو ذات كلمة الله وليس بشئ آخر غير الكلمة . 

غير أن المعترض عاد وقبل أن يسلم أن المسيح هو كلمة الله بشرط ألا يسلم بالنتائج المترتبة عليه . فقال : ـ 

" إن سلمنا به ، فانا لا نسلم بالنتائج المترتبة عليه " 

                                                              صفحة 148   
وبديهى أن قول المعترض خارج عن المنطق ، فمثله مثل من يقول إذا سلمنا بوجود الشمس فانا لا نسلم بالنتيجة أنها تنير الأرض ، وإننا إذا سلمنا بوجود نهر مصر فانا لا نسلم بالنتيجة أنه يروى أرض مصر ! 

فالشمس من طبيعتها أنها تنير الأرض ، والنهر من طبيعته أنه يروى الأرض ، فكذلك صلة الكلمة بالمتكلم وما تحمله من جوهر المتكلم وجلالة سلطانه يترتب عليها أى على هذه الصلة أن كلمة الله له مقام إلهى ممتاز بخلاف قولنا كلمة الإنسان الدالة على ضعف الإنسان " فكلمة الله " كائن فى الله من غير إنفصال منذ الآزل مادام سبحانة وتعالى موصوف بالعقل والفكر والنطق منذ الآزل . 

ولكن المعترض أراد أن يفرق بين الكلمة والمتكلم فقال : ـ 

" فالكلمة إذا كانت إعلاناً عن المتكلم وترجماناً لأفكاره وتبياناً لمقاصده فإنها شئ والمتكلم شئ آخر إنها كيان منفصل عنه .. وأنه الخالق لها والمصور لوجودها الذى وجدت به . وشتان بين الذات المتكلمة والكلمة أو الكلمات التى تتكلم بها .. 
والكلمة إذا كانت قوة المتكلم ، لإن إرادته تنفذ بتأثيرها فإنها كذلك ليست هى ذات المتكلم .. فالنفخة التى ينفخ بها الإنسان فيشعل بها النار أو يطفئها ليست هى ذات الإنسان وإن تكن قوة نفذت به إرادته . 
والكلمة ليست ذات وجود دائم ملازم للعاقل الناطق ـ كما قيل هنا ـ وإنما هى عمل مختلق من إرادة الإنسان ـ يستدعيها فتستجيب له وليست له ذاتاً حالة فيه ومتلبسة به " 

                                                                  صفحة 148 

ونحن نقول لسيادة المعترض : إن الكلمة من المتكلم قائمة به وقائم بها متميزة غير منفصله عنه . 

فالعلم والعالم والمعلوم هو الله . فلا يمكن أن نتصور العالم بلا علم ولا معلوم ، ولايمكن أن نتصور العلم بلا عالم ولا معلوم ولا يمكن أن نتصور المعلوم بلا علم ولا عالم . 

فكلمة الله والله متلازمان سرمديان ما دام الله متكلماً سمعياً وسرمدياً . 

وكما أن الإنسان إذا صدرت الكلمة من شفتيه ودونها على القرطاس فهى هى لا زالت فى كيانة قائمة فى عقله لم تنقطع عنه . فكذلك المسيح بعد ظهورة فى الجسد هو هو الكلمة القائم فى ذات الله كقول الإنجيل " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله "  يو 1 : 1 

وكما يقول القرآن " الله نور السموات والأرض " سورة النور : 35 " فنور السموات " نور قبل أن تكون السموات " ونور الأرض " قبل أن تكون الأرض . ووجوده تعالى " نور السموات والأرض " لا ينفى وجوده نوراً بدون السموات والأرض . فالمسيح كلمة الله إعلان الله للبشر وقوة الله للخلق ، وهو هو كلمة الله قبل البشر وقبل الخلق . 

وإن كان المعترض يعترف أن المسيح بصفته كلمة الله هو إعلان الله للناس ، وأنه بصفته كلمة الله هو قوة الله ، وإنه هو كلمة المتكلم المنفذ لإرادته . وأنه كما ينفخ الإنسان فى النار ليشعلها أو يطفئها بنفخته ، هكذا المسيح هو نسمة الله الفعالة للحياة وللإبادة . فالكلمة هذا إذاً هو أقنوم الآب فى جوهر واحد ، كالعلم الذى عند الله ، فهو ليس شيئاً غريباً عنه تعالى بل هو فيه ومنه جوهر واحد لاهوت واحد ذات واحدة . له المجد . 

2 ـ ابن الله 
" ونحن قد نظرنا ونشهد أن       

الآب قد أرسل الابن مخلصاً للعالم " 

1يو 4 : 14                         

ظن المعترض أن المسيحيين كخطوة أولى قالوا أن الكلمة تجسد وفهموا أنه مخلوق ممتاز ، وكخطوة ثانية قالوا ان الابن تجسد فقال :ـ 

" تجسد الكلمة فكانت المسيح . وقد نظر أتباع المسيح هذه " الكلمة " المتجسد فى هذا الجسد البشرى فرأوا المسيح أول الأمر إنساناً مخلوقاً على صورة لها حساب خاص غير حساب البشر فإنه أسمى من كل إنسان إذ لم يولد من دنس .. ثم كانت الخطوة الثانية التى أدخل بها المسيح إلى ذات الله ، فكان أبناً لله " 
                                                                 صفحة 148 ، 149 

وفات المعترض أن تسمية المسيح " الكلمة " و " الابن " كان بإعلان إلهى فى نفس العهد القديم قبل ظهور المسيحية والمسيحيين . وأن الأسميين  " الكلمة " و " الأبن " يحملان معنى واحداً . 
فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن المسيحيين تدرجوا فى العقيدة وعدلوا عن القول بأن الكلمة تجسد إلى القول أن الابن تجسد . فالكلمة هو الابن والابن هو الكلمة . 

ولا عذر للمعترض ، فقد عرف من كتب المسيحيين بتوافق الأسميين على المسيح فقال : ـ 

" يقول " الحداد " فى كتابة " الإنجيل فى القرآن " : ـ " فالمسيح هو ابن الله ، أى فكر الله الجوهرى ، أو نطق الله الجوهرى ، فهل يمكن أن يكون الله بدون عقل ؟ وهل يكون عقله إلا غير محدود كذاته ، وفكره الذى هو منتوج عقله ، وهو غير محدود فى الله كعقله ، هو مايسميه الإنجيل بلفظ علمى فلسفى لا هوتى " كلمة الله "  وبتعبير شعبى تفهمه الجماهير "ابن الله " والشعب البسيط نفسه ألا يسمى الأفكار بنات العقل ؟ وعندما يستعمل الإنجيل لفظة " كلمة " يدل بصراحة على أن بنوة الابن من الآب وفى الآب ، ضمن الذات أو الطبيعة الإلهية الواحدة ، هى بنوة فكرية نطقية عقلية ، وأن الولادة فى الجوهر الإلهى هى روحية إلهية ، فوق الزمان والمكان ، وفوق الجسد والمخلوق . بتسلسل كلمة الله من جوهر الله كما يصدر نطقنا من عقلنا . وهذا الصدور  أو التسلسل غير المخلوق ، نتيجة التفاعل الإلهى ، لا يمكن التعبير عنه تماماً بكلام مخلوق ، فيسميه الإنجيل بلغة بشرية تقرب غير المدرك من إدراكنا " ولادة وبنوة " ثم " أباً وأبناً " فكلمة الله أو نطق الله الصادر عن القوة العاقلة فى الله ، هو فى وضع يشبه عند البشر وضع ابن من ابيه ، وفى علاقة ولادة روحية وبنوة عقلية تشبه فينا ولادة الفكر من العقل . فليس فى ذلك أذن رفع مخلوق إلى صفة الخالق ، ولا حط خالق إلى درجة مخلوق ، بل هو تفاعل روحى وتسلسل عقلى ، بل هو ولادة روحية وبنوة عقلية فى الذات الإلهية الواحدة " (1)

                                                                         صفحة 149 ، 150 

غير أن المعترض علق على هذه الأقوال فقال :ـ 

" وإذا سلمنا بأن لله عقلاً ما ، تحتويه ذاته ، وأن لهذا العقل فكراً ، وأن لهذا الفكر نطقاً ، وأن هذا النطق هو " كلمة " -  إذا سلمنا بهذا كله ، وهو غير مسلم به إطلاقاً ، لأنه نظر فى ذات الله ، وكشف تحليل لها ، وذلك ما لايقع فى الإمكان – فكيف يمكن التسليم بأن هذه الكلمة بالذات هى المسيح الذى ولد من مريم العذراء ؟ أنها دعوى يمكن أن تدعى للملائكة مثلاً – فهم أولى بها . لأنهم خلق غير متجسد ! " 

                                                            صفحة 151 

وجوابنا على المعترض واضح : أن المسيح وحده هو كلمة الله ، لأن كتب التوراة والإنجيل والقرآن بالإجماع أقرت ذلك ، ولم يدع ملاك أو نبى أ و كائن من كان بهذا الإسم الكريم إلا المسيح وحده ، وكل صفاته وأعماله تدل على ذلك . 

فالله متكلم ناطق وبكلمته خلق الكون ، والكلمة فى الجوهر الإلهى الخالق للكون هو المسيح كقول الإنجيل " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . هذا كان فى البدء عند الله . كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان " يو 1 : 1 ـ 3 

وقد أوضح القديس أثناسيوس الرسولى أنه يليق بالمسيح الكلمة الذى خلق الخليقة فى البداية أن يقوم بتجديدها بعد سقوطها فقال :ـ 

" ويليق بنا حينئذ ان نبدأ بحث هذا الموضوع بالتحدث عن خلقة الكون وعن الله بارئه . وعندئذ يمكننا أن ندرك أن تجديد الخليقة كان من عمل نفس " الكلمة " الذى خلقها فى البداية . لأنه سوف يتضح أنه لم يكن أمراً مخالفاً أن يتمم الله خلاص العالم بذاك الذى خلقه أولاً " 

                                                                    تجسد الكلمة صفحة 15
(1) الإنجيل فى القرآن صفحة 374 ، 375  

ولكن مما يؤسف له جد الأسف ، ومما يثير أستغرابنا ودهشتنا ، أن المعترض يحرف أقوال القديس أثناسيوس – الذى هو بطل مجمع نيقيه المدافع عن لاهوت المسيح – ويدعى المعترض من غير خجل أن هذا القديس قال أن الكلمة مخلوق ، ويدعى المعترض أيضاً كمن ينكر الشمس فى رابعة النهار ، أن فكرة التثليث لم تكن قد ظهرت بعد ، فقال المعترض بالحرف الواحد : ـ 
" وللقديس أثناسيوس الرسولى – ( وهو من دعاة المسيحية الأولين ولد فى أواخر القرة الثالث (297 ) – له رسالة فى تجسد الكلمة ، وفيها مقولات كثيرة ، تتحدث عن الكلمة بأنها مخلوقة لله ، وليست هى الله ولا هى داخلة فى شركة معه " . 

ثم قال :- 

" يقول القديس أثناسيوس الرسولى فى إحدى مقولاته تلك :" ويليق بنا حينئذ أن نبدأ بحث هذا الموضوع بالتحدث عن خلق الكون وعن الله بارئه .. وعندئذ يمكننا أن ندرك أن تجديد الخليقة كان من عمل نفس  الكلمة التى خلقها (الله ) فى البداية .. لأنه سوف يتضح أنه لم يكن أمراً مخالفاً أن يتمم الله خلاص العالم بذاك الذى خلقه به أولاً " 

                                                                 صفحة 152 

ونحن نقول :ـ 

إن العبارة التى تحتها خط محرفة وأصلها :" إن تجديد الخليقة كان من عمل نفس الكلمة الذى خلقها فى البداية " 

ففى تحريفه جعل بدل " الذى " "التى " وجعل بدل " خلقها فى البداية " "خلقها الله فى البداية"

فعبارة القديس أثناسيوس الأصلية تفيد أن تجديد الخليقة هو من عمل تفس الكلمة المسيح الذى خلق الخليقة فى البداية . 

والعبارة المحرفة زيد فيها لفظ " الله " لتفيد نفى صفة الآزلية عن عمل المسيح الكلمة وأنه مخلوق . 

ومما يؤيد كلامنا وينفى كلام المعترض هو تتمة كلام القديس فى قوله " لأنه سوف يتضح أنه لم يكن أمراً مخالفاً أن يتمم خلاص العالم بذاك الذى خلقه به أولاً " . 
فواضح من هذه الكلمات ـ المكملة للكلام السابق ـ ان الله يريد أن يخلص العالم بالذى خلق به العالم أولاً أى بالكلمة المسيح . 

ومما يؤسف له أن المعترض بنى على تحريفه أقوالاً هى أفتراء صارخ على القديس أثناسيوس فقال المعترض :ـ 

" والذى يريد أن يقرره القديس أثناسيوس هنا هو : 

أن الله خلق الكلمة أولاً 

وأنه بهذه الكلمة خلق الخليقة 

وأن الخليقة (أى الناس ) قد فسدت بمعصية آدم ! وأن اعادة خلقها من جديد – لكى يصح وجودها – لا يكون إلا بالكلمة التى خلقت بها . 

لهذا كان ظهور الكلمة ثم تجسدها فى جسد – هو أمر لازم لإعادة الإنسان إلى وضعه الأول من الله قبل الخطية . 

وصريح هذا النطق بأن الكلمة مخلوقة لله وأن تكن أول هذه المخلوقات ومع هذا فإن القديس أثناسيوس كأن يرى أن الكلمة المخلوقة من الله هى ابن الله ، وليست هى الله .. حيث لم تكن فكرة التثليث ظهرت بعد "  

                                                               صفحة 152 ، 153 

 وللرد أقول :ـ 
إن فكرة التثليث لم يرتبط ظهورها بظهور أثناسيوس ، فقد أعلنها الله فى العهد القديم ، وأعلنها فى العهد الجديد ، ويعترف بها المسيحيون منذ نشأوا ، وفى أيام أثناسيوس عقدوا مجمع نيقيه ووضعوا قانون الإيمان الذى يدافع عن لاهوت المسيح وهو الإيمان الذى يقره جميع المسيحيين قبل مجمع نيقيه وبعد مجمع نيقيه إلى اليوم . 

وأما القول أن عقيدة القديس أثناسيوس كانت أن المسيح مخلوق وأنه ليس الله ، فهذا إفتراء على هذا القديس فقد بين القديس فى كتابه " تجسد الكلمة " عكس ما قاله المعترض تماماً . 

وهذه هى أقوال القديس أثناسيوس الصريحة :ـ 

لاهوت المسيح 

" وبعد أن عرفنا بنعمة الله أيضاً شيئاً عن لاهوت كلمة الله وعنايته الشاملة وسلطانه . وكيف أن الآب الصالح يسير كل الأشياء بالكلمة ، وأنه به تتحرك كل الكائنات وبه تحيا ـ تعال الآن أيها العزيز مكاريوس يا خليقاً بهذا الأسم ويا محباً للمسيح بالحق ، ولنتبع أيماننا المسيحى ولنظهر كل ما يتعلق بتأنس " الكلمة " وظهوره الإلهى بيننا " 

                                                                    تجسد الكلمة صفحة 14 

" كلما أزداد أستهزاء غير المؤمنين " بالكلمة " أزدادت الشهادة التى يعطيها عن لاهوته " 

                                                                  تجسد الكلمة صفحة 15 

" إن كان مقاومونا لا يؤمنون للآن لأنهم لا يزالون عمياناً من جهة الحق ، فإنهم على الأقل إذ يدركون قوة المسيح فى الأخرين الذينم يؤمنون يجب أن لا ينكروا لاهوته والقيامة التى أتمها" 
                                                                  تجسد الكلمة صفحة 72 

أقنومية المسيح فى جوهر الثالوث الأقدس 

" يليق للآب نفسه مع الأبن نفسه فى الروح القدس الكرامة والقوة والمجد إلى أبد الآبدين " 

                                                                 تجسد الكلمة صفحة 120 

ألقابه الإلهية 

 الله 

" هكذا الله كلمة الآب الكلى الصلاح ، لم يهمل الجنس البشرى صنعة يديه ولم يتركه للفساد ، بل إذ أبطل الموت بتقديم جسده عالج أهمالهم بتعاليمه ورد بسلطانه كل ما كان للإنسان " 

                                                                 تجسد الكلمة صفحة 31 

" ولكنه صير نفسه ظاهراً جداً بالأعمال التى صنعها الله فى الجسد . وبهذه الأعمال التى عملها والعلاقات التى أظهرها لم يعد معروفاً بعد كإنسان بل كالله " الكلمة " 

                                                                تجسد الكلمة صفحة 44 

 الإله الحقيقى 

" وعرف المسيح وحده بين البشر أنه هو الإله الحقيقى ، كلمة الله " 

                                                              تجسد الكلمة صفحة 103 

" وجب عليهم ، بعد أن رأوا قيامة المخلص ، أن يعترفوا أن تلك الإلهة كاذبة ، وأن الرب وحده هو الإله الحق ، كلمة الآب وهو رب الموت أيضاً " 

                                                              تجسد الكلمة صفحة 42 

 الرب 

" فضلال المصريين لك يكف فى أى وقت من الأوقات إلا عندما جاء هناك رب الكل فى الجسد ، كأنه راكب على سحاب ، وبدد ضلالات الأوثان ونقل الجميع إلى نفسه ، ثم إلى الآب بشخصه " 

                                                        تجسيد الكلمة صفحة 82 

صفاته الإلهية 
الآزلى 

"وهو الكلمة منذ الآزل أرتضى ـ بتحنن أبيه وصلاحه ـ أن يظهر لنا فى جسد بشرى لخلاصنا" 

                                                        تجسد الكلمة صفحة 15 

 الحاضر فى كل مكان 

" لأجل ذلك نزل إلى عالمنا كلمة الله الخالى من الجسد والعديم الفساد وغير المادى مع أنه لم يكن عنا ببعيد أعمال  أع 17 : 22 لأنه لم يترك شيئاً من البرايا خلواً منه إذ هو يملأ كل شئ ، وفى نفس الوقت هو كائن مع أبيه ولكنه تنازل وآتى إلينا لكى يعلن شفقته علينا ويفتقدنا " 

                                                       تجسد الكلمة صفحة 27 ، 28 

" فلا يتوهمن أحد أنه أصبح محصوراً فى الجسد ، أو أن العالم أصبح محروماً من عنايته وتدبيره طالما كان يحرك الجسد ، ولكن ما يدعو إلى الغرابة والدهشة أنه مع كونه هو 

" الكلمة " الذى لا يحويه مكان ، ، فإنه هو نفسه يحوى كل الأشياء ، وبينما كان حاضراً فى كل الخليقة . فقد كان يتميز عن سائر الكون فى الجوهر وحاضراً فى كل الأشياء بقدرته . ضابطاً كل الأشيائ ومظهراً غايته فوق كل الأشياء ، وفى كل شئ ، ووواهباً الحياة لكل شئ ، ولكل الأشياء ، مالئاً ، الكل ، دون أن يحد ، بل كائناً فى أبيه وحده كلياً " 

                                                      تجسد الكلمة صفحة 44 ، 45    

 القادر على كل شئ 

" لأنه وهو القادر على كل شئ وبارئ كل شئ أعد الجسد فى العذراء ليكون له هيكلاً ، وجعله جسده بالذات ، وأتخذه أداة يعلن ذاته فيها ويحل فيها " 

                                                   تجسد الكلمة صفحة 28 

 كلى القداسة 
" أتى إلى عالمنا الآب كلى القداسة إذ هو صورة الآب ، لكى يجدد خلقة الإنسان الذى خلقه الإنسان الذى خلق مرة على صورته ويجدده بمغفرة الخطايا كما يقول هو عن نفسه فى الإنجيل " إنى قد جئت لكى أطلب وأخلص ما قد هلك " لو 19 : 10 

                                                     تجسد الكلمة صفحة 39 

 كلى القداسة 

" وإذ لم يكن ممكناً أن يوقف الوباء إلا بالموت أخذ " الكلمة " جسداً قابلاً للموت ، وإذا أتحد الجسد به أصبح نائباً عن الكل ، وإشتراكه فى عدم موته أوقف فساد الجنس البشرى ، وبكونه أسمى من الكل جعل جسده ذبيحة من أجلنا . وبكونه واحداً معناً كلنا ألبسنا عدم الموت " 

                                                    تجسد الكلمة صفحة 29 

أعماله الإلهية 

 الخالق 

" لا يستطيع أحد أن يجدد الخلق إلا الخالق فهو وحده يستطيع أن يخلق الجميع من جديد ، وأن يتألم من أجل الجميع ، وأن يقدم الجميع إلى الآب " 

                                                 تجسد الكلمة صفحة 26 

" ومن الذى يستطيع أن يعيد إليه تلك النعمة ، ويرده إلى حالته الأولى إلا كلمة الله الذى خلق كل شئ من العدم فى البدء ؟ لهذا كان أمام كلمة الله مرة أخرى أن يأتى بالفاسد إلى عدم فساد ، وفى نفس الوقت أن يوفى مطالب الآب العادل المطالب به الجميع ، وحيث أنه هو كلمة الآب ويفوق الكل ، فكان هو وحدة الذى يليق بطبيعته أن يجدد خلقة كل شئ ، وأن يتحمل الآلام عوضاً عن الجميع ، وأن يكون نائباً عن الجميع لدى الآب " 
                                                  تجسد الكلمة صفحة 27 

 المحيى 

" وهكذا حتى مع حلوله فى جسد بشرى واهباً أياه الحياة ، فقد كان يمنح الحياة للكون فى نفس الوقت بلا تناقض ، وكان حاضراً فى كل عمل من أعمال الطبيعة وهو خارج الكل ، ومع أنه كان معروفاً من أعماله التى عملها فى الجسد ، كان فى نفس الوقت ظاهراً أيضاً فى الكون " 

                                                تجسد الكلمة صفحة 45 

 الديان 

" وهو سيأتى لا لكى يتألم ثانية بل ليقدم للجميع ثمار صليبه أى القيامة وعدم الفساد ، ولا لكى يحاكم بعد بل لكى يحكم على الجميع حسبما صنع كل واحد فى الجسد خيراً كان أم شراً ، حيث أعد للصالحين ملكوت السموات ، أما الذين عملوا السيئات فالنار الأبدية والظلمة الخارجية " 

                                              تجسد الكلمة صفحة 118 

فهل بعد هذه الإعترافات من القديس أثناسيوس الرسولى بلاهوت المسيح يقول السيد المعترض : إن أثناسيوس قال أن المسيح مخلوق وأنه لم يقل أنه الله ؟ !! 

وكيف يضع المعترض كتاب " تجسد الكلمة " من مراجعه ويتجاهل كل هذه الأقوال البينة الصريحة وهى ورادة فيه ؟ ؟ 

3 ـ الله 
" عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد " 

1تى 3 : 16     

" فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً "    

كو 2 : 9      

ظن المعترض أن العقيدة المسيحية تطورت فى أزمان متعاقبة ، فبدأت بالأعتقاد أن المسيح هو كلمة الله أو عقله ثم أنه أبنه ثم أنه الله ذاته . 

وقد مر بك أن هذه الأسماء ـ الكلمة والابن والله ـ جاءت فى العهد القديم قبل ظهور المسيحية فإذاً الإعلان عن المسيح سابق للمسيحية ، وأن أسماءه له المجد لم تجئ بالتعاقب ، وأنها لا تتعارض معاً بل تحمل معنى واحداً ـ الله فى صورته الباطنة والظاهرة . 

وقد أعترض المعترض على ظهور الله فى الجسد ، وسأل ستة أسئلة ، وها نحن بنعمة الله نذكرها ونجيب عليها :ـ 

س 1 ـ " كيف يتجسد وهو روح " 
صفحة 155    

ج ـ إن اللاهوت حل فى الناسوت حلولاً كاملاً من غير حصر . كما يحل النور فى الزجاج وى ينحصر فيه " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح والمصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى "               سورة النور : 35 

ومع أن الله روح فقد أتحد بالناسوت ، ففى الإنسان روح ولكنها حالة فى الجسد . والإنسان بروحه وجسده هو الإنسان . 
وقد ظهر الله لآدم بصوت مسموع يكلمه فى الجنة "وتلقى آدم من ربه كلمات"سورة البقرة :27 

ومعروف أن الصوت عبارة عن مادة فهو ذبذبات مادية يمكن قياسها بأجهزة خاصة وتستقبلها أذن مادية . 

كما ظهر الله لموسى فى نار عليقة فرأى موسى النار وسمع صوت الله وفهم المعانى والرسالة الموجهه إليه " وكلم الله موسى تكليماً " سورة النساء : 164 

كذلك ظهر الله فى حجاب الناسوت وكلم البشر من وراء حجاب ، وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحياً أو من وراء حجاب " سورة الشورى : 51 

س 2 ـ " هل تجسد الكلمة وما تبع هذا التجسد من الصلب، 

قضى على الشرور والآثام من طبيعة الناس ، وأعادهم 

إلى الحالة التى كان عليها الإنسان الأول فى الجنة التى

أسكنه الله أياها ، قبل أن يزل ويسقط وينزل إلى الأرض 

وهل تحول الناس بعد تجسد الكلمة وظهورها بينهم 

وموتها من أجلهم ـ هل تحولوا عن طبيعاتهم التى 

كانوا عليها ؟ "                                      

صفحة 156                                        

ج ـ نعم فجميع المسيحيين ـ لا بالإسم بل بالفعل ـ الذين قبلوا المسيح مخلصاً حصلوا على السلام الكامل لإيمانهم الوطيد بمغفرة خطاياهم ، ونالوا فى أنفسهم القوة للإنتصار على الخطية فما عادت تسود عليهم ، ونظروا إلى الله كأب يثقون به للعناية بهم ، وأعتبروا جميع البشر حتى الأعداء أخوة تجب محبتهم حتى الموت عنهم . وأخذوا روح القوة لمواجهة كل صعاب الحياة ومفاجأتها من غير فشل . وأنتزع منهم كل خوف من الموت لإيمانهم بما وراء الموت من حياة وقيامة . 

وقد تأثرت الأسرة فصارت وحدة متماسكة لا طلاق ولا تعدد زوجات تسودها المحبة والتضحية على مثال محبة المسيح للكنيسة الذى بذل نفسه لأجلها ومحبة الكنيسة للمسيح التى ترحب بالأستشهاد فى خدمته . 

وقد زالت الفوارق من المجتمع على درجة كبيرة وقد تساوى العبد بالحر وجاهد المسيحيون حتى أبطل الرقيق من العالم . 

وعطف القوى على الضعيف . فبإسم المسيح أقيمت ألوف الكنائس فى العالم لهداية الخطاة وتعليم الجهال .  وشيدت ألوف المدارس والمعاهد والجامعات . لنشر العلم بين ألوف الشعوب التى كانت تغط فى الوثنية وتأسست ألوف المستشفيات لمعالجة المرضى . 

وقد تخلص أغلب الشعوب من عبادة الأوثان وعبدوا الله صانع الجميع . 

وأخذت المرأة مقامها بعد أن كانت تعتبر من سقط المتاع . 

وأخذ الطفل مركزه فصار موضوع عناية المربين . 

وأخذ المسيحيون الحقيقيون مراكز القيادة وصاروا المثل الأعلى فى البذل وخدمة الإنسانية ومحبة الأعداء . فتأمل فداحة الشرور والمصائب التى كانت تقع على البشرية لو لم تكن قد جاءت المسيحية  إلى العالم ! 

س 3 ـ " إن التجسد لم يغير من الأمر شيئاً !

فمازال الناس يولدون ويموتون . ومازال      

سلطان الموت قائماً عليهم . فأين ما للتجسد  
من أثر فى هذا الأمر الذى يقال أن المسيح قد

جاء من أجله ؟ "                                 

صفحة 157 ، 158                              

ج ـ معلوم أن آدم أخطأ وأخطأت معه ذريته ، وأستحق الطرد من الجنة مقام النعيم والخلود ، إلى الأرض مركز الشقاء والموت . فمات ومات بعده ويموت كل أبناء آدم . 

وقد قال القرآن فى ذلك " لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "  سورة التين : 4 ـ 6 

وقال البيضاوى :ـ 

" خلقنا الإنسان " ـ يريد الجنس 

" فى أحسن تقويم " ـ تعديل 

" ثم رددناه أسفل السافلين " ـ بان جعلناه من أهل النار . 

" إلا الذين وعملوا الصالحات " ـ أستثاناً منقطعاً .  

" فلهم أجر غير منون " ـ  لا ينقطع أو لا يمن به عليهم . 
ولما جاء المسيح وقد سماه الإنجيل " آدم الأخير " أو " الإنسان الثانى " 1كو 15 : 45 ، 47 لم يخطئ قط كما أخطأ آدم الأول وبقية البشر . فمات بدل البشر المائتين ليكفر عن سيئاتهم . وقام من بين الأموات باكورة لقيامة البشر الذين أعطاهم حق القيامة بقيامته ، وحق دخول الفردوس السماوى بصعوده إلى الفردوس ، ووعد أنه سيجئ ثانية من السماء ليقيم الأموات ويأخذنا إليه . ونحن ننتظر قدومه من السماء ليحررنا من الموت ومن القبور . 

وكما أن آدم وحواء طلبا من الله الرحمة كقول القرآن .. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " سورة الأعراف : 22 
ومع مغفرته لهما لم يعفهما من الطرد ومن الموت بل حكم عليهما وذريتهما بالأستقرار فى الأرض إلى حين ثم الموت ثم البعث يوم القيامة كقول القرآن " ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون "  سورة الأعراف : 24 ، 25 

فموت آدم بعد توبته وبعد نواله الغفران لا يطعن فى الغفران مع إدراك نتيجته يوم البعث . كذلك حصولنا على الفداء بالمسيح لا يطعن فيه بسبب أننا نولد ونموت ، لأننا سندرك نتيجة الفداء يوم البعث ، ومن ثم ينتهى الموت إلى الأبد . 

وقد تكررت قصة آدم بما تحويه من معنى إدراك نتيجة الغفران يوم البعث مراراً كثيرة فى القرآن . 

فجاء فى سورة طه " وعصى آدم ربه فغوى ثم أجتباه ربه فتاب عليه وهدى . قال أهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدواً فاما يأتينكم منى هدى فمن أتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى " سورة طه : 121 ـ 124 

وقال البيضاوى :ـ 
" عصى آدم ربه فغوى " فضل عن المطلوب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة . 

" ثم أجتباه ربه " ـ  أصطفاه 

" فتاب عليه " ـ فقبل توبته 

" وهدى " ـ إلى الثبات على التوبة التثبيت بأسباب العصمة 

" قال أهبطا منها جميعاً " ـ  الخطاب لآدم وحواء .. ولما كانا  أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم 

                                                                            البيضاوى صفحة 452 

فآدم بعد توبته وهدايته وأصطفائه طرده من الجنة وأماته وأجل أدراك نتيجة توبته ومحاسبة الصالحين والطالحين من ذريته إلى يوم القيامة . 

وجاء فى سورة البقرة " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم . قلنا أهبطوا منها جميعاً فأما يأتينكم منى هدى فمن أتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " سورة البقرة : 27 ، 28 

قال البيضاوى :ـ 

" متاع " ـ تمتع 

" إلى حين " يريد به وقت الموت أو القيامة 

" فتلقى آدم من ربه كلمات " ـ أستقبلها بالأخذ والقبول 

" فتاب عليهم " ـ رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة 

                                                           البيضاوى صفحة 26 

ومن هنا نرى أن الله رجع على آدم بالرحمة ومع ذلك طرده من الجنه ولكنه تعالى وعد الذين يقبلون الهدى من ذريته برفع الخوف والحزن وحصولهم على السلام والفرح فى إنتظار القيامة يوم الوقت المعلوم . 
س 4 ـ  ماذا جد على الناس بعد أن أعلن الله لهم 

نفسه فى كلمته المسيح ؟ هل عرفوه أكثر من     

ذى قبل ؟ وهل تفتحت عيون العمى والقلوب       

الغلف والآذان الصم ؟ فعرفت الله وآمنت به ؟ "  

صفحة 162   

ج ـ ما كنا ننتظر أن يسأل المعترض سؤالاً هكذا ، فهو يعرف قبل غيره فضل مجى المسيح إلى العالم . فقد جاء المسيح نوراً للعالم ، يحمل الإنجيل أى أخباره السارة لكل الشعوب . وقد قال القرآن " وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور " سورة المائدة : 44 

أو لم يقشع هذا النور السماوى أمامه ظلمات الوثنية المنتشرة فى كل الأرض ؟ فهجرت جميع ممالك روما وأغلب دول أسيا وأفريقيا عبادة الأوثاون على يد المسيحية ؟ وكم من ملايين ملايين البشر تفتحت عيونهم فعرفوا الله فى المسيحية ؟  وكم من ألوف ألوف تفتحت قلوبهم فأحبوا الحق وماتوا شهداء ؟ وكم من عصاة فتحوا أذانهم لسماع صوت الإنجيل وصاروا فى طليعة القديسين المتعبدين وأبطالاً فى خدمة الإنسانية ؟ ماذا جد على الناس ؟ لقد صار جميع المؤمنين بالمسيج " خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وكل شئ صار جديداً " 2كو 5: 17 لقد كانت معرفة الله قبلاً محصورة فى أمة واحدة أمة اليهود لكن فى المسيحية بلغت إلى كل الشعوب وغطت وجه الأرض . 

فبعد أن أعلن الله نفسه فى كلمته ، عرفناه فى محبته وقداسته وعدله ورحمته وقدرته وحكمته وصلاحه وغنى نعمته . 

لقد كان الوجود لغزاً ، وما وراء الحياة لغزاً ، والسلوك الإنسانى لغزاً ، والله لغزاً ، ، فبعد أن عرفنا المسيح وصلنا إلى حل لهذه الألغاز . 

قال المسيح له المجد " أنا هو الطريق والحق والحياة لا يستطيع أحد أن يأتى إلى الآب إلا بى " يو 14 : 6  ولقد وصف يوحنا الرائى كثرة الذين أهتدوا إلى الله عن طريق معرفة المسيح بقوله " وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لا يستطيع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفى إيديهم سعوف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف " 

رؤ 7: 9 ، 10   
س 5 ـ " وكم أدّعى الألوهية مدّع ؟ وكم أدّعاها لهم 

أتباع وأنصار ؟ وكم أنخدع لهم أقوام وآمنوا بهم ؟ 

أذلك خير لتثليث العلاقة بين الله والناس وإقامتها على

الصحة والسلامة ؟                                           

أم أن خيراً منه لتحقيق هذه الغاية هو تنزيه الله سبحانه

وتعالى عن أن يقع فى مجال الحواس أو أن يحل فى     

فى الجسد ؟ فلا تقوم لمدعٍ دعوى إنه إله أو ابن الله ؟ "

صفحة 169   

ج ـ  إن تنزيه الله تنزيهاً مطلقاً وتجرده من وجود نسبة وعلاقة وتفاعل فهو مما يجعله شبيهاً بالسكوت أو العدم ! وهذا ما لم تقل به اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام ولا المنطق . 

ففى الله نسبة ، وعلاقة ، وتبادل مؤثرات الصفات القدسية ، بين أقانيمه الآزلية منذ الآزل . 

وقد دخل فى نسبة مع الخليقة التى خلقها فصار رباً للعالمين ، وكوّن علاقة مع الملائكة والبشر " يحبهم ويحبونه " سورة المائدة : 54 

بل تكلم مع كثير منهم " فتلقى آدم من ربه كلمات " سورة البقرة : 37 

" وكلم الله موسى تكليماً " سورة النساء : 164 

" منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات " سورة البقرة : 253 

وقد خاطبه البشر وسمعهم " أننى معكما أسمع وآرى " سورة طه : 46 " أنك سميع الدعاء " سورة آل عمران : 38 

كما سمع أحاديث الناس " لقد سمع قول الذين قالوا أن الله فقير " سورة آل عمران : 18 

بل تلقى الأنبياء أقوالاً شملت أسفاراً برمتها " وأنا أخترتك فأستمع لما يوحى " سورة طه : 13 وظهر لموسى وكلمه من وسط نار عليقة وقال له " إنى أنا ربك " سورة طه : 12 

وكل هذا وقع فى مجال حواس السمع والبصر . وكل هذا يساعد على فهم إمكانية تجلى الله وإتصاله بحواسنا بالتجسد . " الذى كان من البدء ، الذى سمعناه ، الذى رأيناه بعيوننا ، الذى شاهدناه ولمسته إيدينا من جهة كلمة الحياة . فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ، ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التى كانت عند الآب وأظهرت لنا . الذى رأيناه وسمعناه نخبركم به لكى يكون لكم أيضاً شركة معنا . وأما شركتنا نحن فهى مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح . ونكتب إليكم هذا لكى يكون فرحكم كاملاً "  1يو 1 : 1 ـ 4 

فليست المسيحية مبينة على إدعاءات مدعين أو خداعات مخادعين مما يريد أن يصوره المعترض فالمسيح شهد لنفسه ـ وهو أصدق الصادقين ـ أنه نزل من السماء يو 6 : 38 

وشهدت له معجزاته التى لم يعملها كأحد الأنبياء بل عملها بسلطانه الذاتى . فعندما تقدم إليه أعميان قائلين أرحمنا يا ابن داود قال لهما " أتؤمنان إنى أقدر أن أفعل هذا ؟ قالا له نعم يا سيد ، فلمس أعينهما قائلاً بحسب إيمانكما ليكن لكما فأنفتحت أعينهما " مت 9 : 27 ـ 30 
وشهدت له الكتب المقدسة التى تنبأت عنه . وشهد له ميلاده العجيب من غير زرع بشر . وشهدت له تعاليمه السماوية السامية التى قالها بسلطان وروحانية لا مثيل لها . 

وشهد له صلبه وموته النيابى الكفارى المحفوف بحوادث خارقة الطبيعة . 

وشهدت له قيامته بإرادته كقوله " لأنى أضع نفسى لآخذها " يو 10 : 17 ، 18 

وشهد له أنتشار كنيسته بين اليهود والأمم بسرعة عجيبه . 

وشهد له رسله الذين تسلموا بسلاح المحبة وروح الأستشهاد . 

وشهد له إنجيله العجيب القادر على تغيير الخطاة ومنحهم الميلاد الجديد ، فى كل مكان ، وعلى مدى الأجيال والعصور. 

فالمسيحية برهنت نفسها ببراهين صادقة ونزيهة . وليست بها رائحة للإدعاء أو الكذب أو الخداع  أو الخرافات المصطنعه ، وهى تتحدى كل ناقد . 

قال بطرس الرسول أحد حوارى المسيح " لأننا لم نتبع خرافات مصنّعه إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معيانين عظمته " 2 بط 1 : 16 

س 6 ـ " فكيف الأمر إذ كان الله ذاته هو ذلك الإنسان 

بين الناس ؟ يحيا حياتهم ويخضع لكل ما يخضعون    

من ظروف الحياة وأحوالها ؟ أيصدق الناس هذه       

الدعوى التى يدعيها ذلك الإنسان عن نفسه أنه هو الله

أو ابن الله ؟ وإذا صدقوه وهيهات هيهات ـ فهل يبقى  

لله ما كان فى نفوسهم من خشية وجلال ؟ "           

صفحة 169 ، 170   

ج ـ أما أن يكون الله بين الناس ـ فهذا واضح من قول القرآن " وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون " سورة الأنفال : 24 

" وقال الله إنى معكم " سورة المائدة : 11 

" وهو معكم إينما كنتم والله بما تعلمون بصير " سورة الحديد : 4 

" يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم " سورة النساء : 108 

وأما أن يكون الله ظاهراً ـ فقد ظهر لآدم بصوت مسموع  . 

وظهر لموسى وكلمه من وسط نار عليقه . 

وحسب وعده للأنبياء جاء فى الطبيعة البشرية ، وحل بين الناس ، وخضع لما يخضعون من ظروف الحياة .
 جاء فى العهد القديم " فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم " أش63 : 9  وقوله أيضاً " أنا أنا هو الماحى ذنوبك لأجل نفسى وخطاياك لا أذكرها "

 أش 43 : 4  
وجاء فى العهد الجديد " تجرب فى كل شئ مثلنا " عب 4 : 15  
" لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين " عب 2 : 18 
فإن كان الله أراد أن يظهر نفسه فى الخليقة التى خلقها كأثرٍ يدل عليه ، فقد أراد أن يظهر نفسه متجسداً فى تاج هذه الخليقة وهو الإنسان ، لفداء الإنسان . 

فلما ظهر فى الجسد قال أنه ابن الله الوحيد يو 3 : 16 وأنه هو والآب واحد يو 10 : 30 
وقد برهن أقواله بأعماله الإلهية ومعجزاته الفائقة الطبيعة . 

وكان هذا عجيباً فى عيون البشر حتى تنبأ أشعياء قائلاً " من صدق خبرنا ولمن أستعلنت ذراع الرب " أش 53 : 1 
ومع أن رؤساء اليهود لم يصدقوا ولم يؤمنوا ، لكن ملايين ملايين من البشر آمنوا ، والذين يؤمنون بالمسيح وهم أحياء بيننا 1500 مليون مسيحى ! من كل الشعوب والقبائل والأمم والألسنة ! 

ومعلوم أن الله " نار آكله " عب 12 : 29 ولما تجلى بنار على جبل سيناء وكان الجبل يدخن خاف بنوا إسرائيل من جلال الله " وأرتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم الله لئلا نموت " خر 20 : 18 ، 19 

ولكن لما تأنس أطمأنت إليه البشرية ، وصار سر تجسده هو سر تقوانا وتعبدنا وشكرنا كقول الإنجيل :ـ 

" وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد " 1تى 3 : 16 

إن مجى المسيح متجسداً وصانعاً لنا الغفران بدمه أوجد السبب الحقيقى لخشيتنا من جلال نعمته وعظمة فضله كقول داود النبى " إن كنت تراقب الآثام يارب يا سيد فمن يقف لأن عندك المغفرة لكى يخاف منك " مز 130 : 3 ، 4 

إن الملوك لكبريائهم على الرعية يحتجبون عن الناس ولكن الآباء لصفاء محبتهم نحو أولادهم يختلطون بهم ويندمجون معهم ، وإن كنا نذكر حب آبائنا وعطفهم علينا فإننا نتذكر بالأولى الله أباً رحيماً كقول القرآن " فأذكروا الله  كذكركم آبائكم أو أشد ذكراً " سورة البقرة : 199 

فهو تعالى أقرب الأقربين إلينا .

" إن ربى قريب " سورة هود : 61 

" ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " 

سورة ق : 16    
الفصل الرابع 

ماذا تقول التوراة والإنجيل عن التجسد ؟

" فتشوا الكتب لأنكم تظنون 

أن لكم فيها حياة أبدية .    

وهى التى تشهد لى "      

يو 5 : 39      

أولاً : ماذا تقول التوراة 

لا شك أن التوراة هى كتاب سماوى ، أوحى به الله لأنبياء العهد القديم ، فتنبأوا جميعاً عن المسيح وشهدوا له قبل مجيئه . 

والتوراة يعتبرها اليهود والمسيحيون والمسلمون على السواء أنها هدى من الله للبشر . 

قال القرآن " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور " سورة المائدة : 44 

وقال أيضاً " الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته " سورة البقرة : 121 

فشهادة التوراة عن المسيح هو شهادة الله نفسه الذى أوحى بها ، ولهذا يجب أن تقابل بكل أعتبار . 

قال المعترض عن كتاب التوراة :ـ 

" فلذلك أن يكن فهو شاهد يمكن النظر فى شهادته " 
صفحة 172 

ثم سأل المعترض :ـ 

" ماذا فى التوراة عن التجسد " ؟ 

وأجاب هو على سؤاله قائلاً : ـ 

" ويكاد يكون الكتاب المقدس كله بين دعاة المسيحية من أصحاب التثليث والتجسد والصلب ـ يكاد يكون كله معرضاً لتقرير ألوهية المسيح وتجسده أو تأنسه ، يستدعونها من أسفار العهد القديم أن رسالات الرسل من آدم إلى يحيى "يوحنا " عليهم السلام ـ لم يكن لها من غاية إلى رصد هذا الميلاد العجيب والتبشير به والإعلان عنه " 

                                                                       صفحة 172 

ثم سأل أيضاً :ـ

" ماذا يقول العهد القديم عن تجسد الكلمة ؟ " 

وأجاب هو على سؤاله قائلاً :ـ 

" والذى ننقله من آيات العهد القديم فى الأستشهاد لتجسد الكلمة ليس أمراً أجتهادياً ، وإنما هو ما أجمع عليه المسيحيون وصار مدخلاً إلى الإيمان بالمسيح وبألوهيته " 

                                                                     صفحة 173 

وذكر المعترض بعد ذلك آيتين فقط : آيه من سفر المزامير وآيه من سفر أشعياء . ولم يكن أميناً فى نقلهما بنصهما . فجاء بكلمات من عنده وليست بالنص ، ليوهم القراء أن فى العهد القديم لا توجد إشارة للتجسد ! وها أنا أذكر الآيتين الكريمتين بنصهما ، وأذكر معناهما الحقيقى ، ثم أسجل ردى على تحريفه لهما . 

نص الآية الأولى 
" بذبيحة وتقدمة لم تسر . أذنىّ فتحت . محرقة وذبيحة خطية لم تطلب ، حينئذ قلتُ هأنذا جئتُ بدرج الكتاب مكتوب عنى . أن أفعل مشيئتك يا إلهى سررتُ . وشريعتك فى وسط أحشائى  . بشرت ببرٍ فى جماعة عظيمة " مز 40 : 6 ـ 9 
معنى الآية 

تنطق هذه الآية بأربعة حقائق واضحة كالشمس وهى :ـ 

الحقيقة الأولى : أن الله لا يسر بالذبائح ولا يطلبها كوسيلة لفداء البشر لعدم كفائتها . 

الحقيقة الثانية : إن الله هيأ جسداً للمسيح تكون عليه سمات الطاعة وهو يتحمل آلام الفداء ، كالعبد المسلّم نفسه للخدمة المؤبدة فتثقب أذنيه . 

الحقيقة الثالثة : إن مجئ المسيح سيكون حسب كتابات الأنبياء ونبواتهم عنه . 

الحقيقة الرابعة : إن المسيح له المجد سينفذ مشيئة الله بعمل الفداء الذى به يتبرر الخطاة ، وإن المسيح سيبشر بإنجيل البر وسط الجماعة العظيمة أى الكنيسة الجامعة لكل الشعوب . 

 الحقيقة الأولى 

يقول النص " بذبيحة وتقدمة لم تسر .. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب " ـ وقد جاء معنى ذلك صريحاً بأفواه جميع الأنبياء وبشهادة المسيح نفسه . 

فقال صموئيل النبى " هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما بإستماع صوت الرب . هوذا الإستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش " 1صم 15 : 22 

وقال داود النبى " لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها . بمحرقة لا ترضى .. ذبائح الله هى روح منكسرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره " مز 51 : 16 ، 17 

وقال الله بفم آساف " لا على ذبائحك أوبخك . فإن محرقاتك هى دائماً قدامى ، لا أخذ من بيتك ثوراً ولا من حظائرك أعتده . لأن لى حيوان الوعر والبهائم والبهائم على الجبال الألوف . قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندى . إن جعت فلا أقول لك أن لى المسكونة وملأها أذبح لله حمداً وأوف العلى نذورك . وأدعنى فى يوم الضيق أنقذك فتمجدنى " مز 50 : 8 ـ 15 وقال سليمان الحكيم " فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة " أم 21 : 3 

وقال أشعياء النبى " لماذا لى كثرة ذبائحكم يقول الرب . أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات . وبدم عجول وخرفان وتيوس لا أسرّ " أش 1 : 11 

وقال آرميا النبى " هكذا قال رب الجنود ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحماً . لأنى لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلاً أسمعوا صوتى فأكون لكم إلهاً وأنتم تكونون لى شعباً " أر21 : 23 وقال هوشع النبى " إنى أريد رحمة لا ذبيحة . ومعرفة الله أكثر من المحرقات " هو 6 : 6 

وقال ميخا النبى " بما أتقدم إلى الرب وأنحنى للإله العلى ؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة ؟ هل يسر الله بألوف الكباش بربوات أنهار زيت ؟ هل أعطى بكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية نفسى ؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلب منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك " مى 6 : 6 ـ 8 
وقال عاموس النبى " إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى ، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها . أبعد عن ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع . وليجر الحق كالمياة والبر كنهر دائم " عا 5 : 21 ـ 24 

وقال السيد المسيح له المجد " فأذهبوا وتعلموا ما هو إنى أريد رحمة لا ذبيحة . لأنى لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة " مت 9 : 12 

 الحقيقة الثانية 

 يقول النص " أذنىّ فتحت .. هأنذا جئتُ " وجاء فى النص العبرى " أذنين حفرتَ لى " ـ  فالأذنان المحفورتان أو المثقوبتان أو المفتوحتان بالمثقاب هما فى الأصل أذنا العبد الذى فى سنة العتق لحبّه لسيده لا يريد أن يتحرر من خدمته بل يرغب فى البقاء عنده إلى الأبد ، فيأخذه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنيه بالمثقب . فيخدمه إلى الأبد " خر21 : 6  وذلك حسب أمر الله القائل " ولكنه إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك فخذ المخرز وأجعله فى أذنيه وفى الباب فيكون لك عبداً مؤبداً " تث 15 : 16 ، 17 

وإستعارة هذا التعبير أى حفر الأذن فى نبوة داود عن المسيح إشارة لتجسده المهيأ ليكون وسيلة للذبيحة الكاملة . فترجمت كلمة " أذنين حفرت لى " بكلمة " هيأت لى جسداً " 

وقد وافق الإنجيل على هذه الترجمة فأقتبسها بولس الرسول ودونها فى رسالته للعبرانيين عب10 : 5 ـ 10 فالعبارة العبرية ترجمت ترجمة معنوية لليونانية ، فالسيد العبرانى يصيغ ويهيئ بمخرزه من عبده العبرانى جسداً مكرساً مدموغاً لخدمته للأبد هكذا صاغ وهيأ الله جسداً للمسيح مكرساً ومدموغاً بثقوب الصليب لخدمة مشيئة الله فى فداء البشر . 

فالقول ـ أذنى فتحت ـ أى جسدى هيأته وشكلته بثقب أو هيأت لى جسداً بوضع ثقب وسمة كسمة العبد تلك السمة الجسمية الدالة على الحب والطاعة والخدمة الأبدية . بهذا المعنى جاءت الترجمة " هيأت لى جسداً " . وهذه الترجمة السبعينية لم تجد أى أعتراض لأنها كانت مقبولة لدى الجميع . وأستشهد بها بولس الرسول ولم يجد إعتراضاً من معاصريه اليهود أو غيرهم . 

 الحقيقة الثالثة 

يقول النص " هأنذا جئتُ . بدرج مكتوب عنى " ـ فالمسيح أبن داود يعلن عن مجيئه . كان موجوداً . كان فى السماء . وجاء من السماء إلى العالم . وقد نبه وأعلن عن مجيئه بقوله"هأنذا"  إن الملائكة سبحت لشخصه المبارك عند مجيئه . 

" فى درج مكتوب عنى " ـ فى علم الله الآزلى ، وفى جميع كتب العهد القديم ، ولا سيما سفر التكوين حيث تكلم عن تكوين آدم جسداً وعلى شاكله هذا الجسد سيجى المسيح " نسل المرأة " كذبيحة ليكفر عن خطايا العالم . ومصداقاً لذلك قال المسيح له المجد " هذا هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبياء والمزامير " لو 24 : 44 
 الحقيقة الرابعة  

يقول النص " أن أفعل مشيئك يا إلهى سررتُ . وشريعتك فى وسط أحشائى . بشرت ببرٍ فى جماعة عظيمة " ـ 

قال المسيح له المجد " طعامى أن أعمل مشيئة أبى الذى أرسلنى وأتمم عمله " يو 4 : 34 "أفعل مشيئتك " وهذه المشيئه هى خلاص البشر . 

" شريعتك فى وسط أحشائى " ـ فللمسيح قلب حافظ ، وأذن مطيعة ، ولسان شاهد . 

" بشرت ببرٍ " ـ بر الفداء 
" فى جماعة عظيمة " ـ أى الكنيسة ، وهى عظيمة فى كثرة عددها وفى مركزها الأدبى والروحى . 

فإذاً هذه الآية الكريمة هى نبوة عن تجسد المسيح ، وقد أيّد الإنجيل هذا تمام التأييد . وقد أقتبس بولس الرسول هذه الآية وعلق عليها بصراحة قائلاً " لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا . لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لى جسداً . بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر . ثم قلت هأنذا أجى فى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا الله . إذ يقول آنفاً أنك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التى تقدم حسب الناموس . ثم قال هأنذا أجئ لأفعل مشيئتك يا الله . ينزع الأول لكى يثبت الثانى . فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة " عب 10 : 4 ـ 10 

فالذبائح فى العهد القديم التى كانت تقدم مراراً وكل سنة لأنها عاجزة عن خلاص البشر من الخطية ولكن المسيح قدم جسده مرة واحدة وصنع لنا فداء أبدياً . 

وهذا هو ما تنبأ عنه زكريا قائلاً " وأزيل آثم تلك الأرض فى يوم واحد " زك 3 : 9 
سوء فهم المعترض 

ولكن يا للأسف أدعى المعترض أننا أنطقنا هذه الآية فسراً بما ليس فى كيانها شئ منه 
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وأخطأ فى فهم هذه الآية ، فظن أنها كلام موجه من داود إلى المسيح والصواب ـ حسب منطوق التوراة والإنجيل ـ أنها كلام موجه من المسيح إلى الله . ولم يقل أحد لا من المسيحيين ولا من اليهود أنها كلام موجه من داود إلى المسيح .

فالذى خاطب الآب قائلاً " أذنىّ فتحت " . " هيأت لى جسداً " هو المسيح لا داود ! 

والذى قال " حينئذ قلت هأنذا جئتُ " هو المسيح لا داود ! 

والذى بشر ببرٍ فى جماعة عظيمة بعد قيامته منتصراً وقد أتى بالبر هو المسيح لا داود ! 

فإن كان المعترض لا يعرف كيف يقرأ الآية ، فكيف يحشر نفسه بين مفسريها ؟ بل كيف يدعى سلطاناً على نقدها ؟ 

لقد تساءل المعترض قائلاً :ـ 

" كيف يكون المسيح هو الموجه إليه هذا الخطاب ؟ " 
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وجوابنا عليه هو : أنه لو قرأ الآية قراءة صحيحة بنطق سليم سواءً قرأها فى العهد القديم ، أو فى العهد الجديد ، أو فى مؤلفات المسيحيين ، لأستقام له المعنى ، ولعرف أن المسيح هو الموّجِه (بكسر الجيم ) للخطاب لا الموجَّه (بفتح الجيم ) اليه . ولألتزم الصمت ، فلا يعود ينكر تجسد المسيح وصلبه وقيامته ، ولا يعود يسخر به بكلمات أرجو المسيح أن يصفح له عنها . 

نص الآية الثانية 

" ولكن يعطيكم السيد نفسه آية . ها العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل" أش 7 : 14

وقد أورد المعترض إعتراضه على هذه الآية قبل الآن . وجاء هذا الإعتراض فى كتابه صفحة 92 ـ 94 وقد سبق ورددنا عليه بما فيه الكفاية فى كتابنا الأول الفصل الثانى ، القسم الخامس تحت عنوان : العذراء . 

ولكن المعترض عاد مرة ثانية وذكر هذه الآية قائلاً :ـ 

" قال أشعياء النبى قبل ميلاد المسيح بسبعمائة وخمسين سنة " ها العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعوا أسمه عمانوئيل " أش 7 : 14  وقد أقتبس متى هذه الآية فى إنجيله (بالوحى ) !فى حديث الملاك مع العذراء  " هذا كله كان لكى يتم ما قيل بالنبى القائل : هوذا العذراء تحبل وتلد أبناً ويدعون أسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا " . 
وصاحب الإنجيل يأخذ من نبوة أشعياء شاهداً على أنها بشارة بميلاد المسيح من عذراء وتجسد الكلمة فى هذا الجسد الذى ظهر فيه " 
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معنى عذراء 

غير أن المعترض أعترض على إستشهاد الإنجيل بنبوة أشعياء وأدعى أن نبوة أشعياء لا تخص المسيح ، فجعل نفسه بهذا الإدعاء أنه أحكم من الإنجيل ! 

وأخرج كلمة " عذراء " عن معناها ، وأدعّى أنها تحتمل أن تكون " العذراء " هى الزوجة العفيفة ! ! 

مع أن العذراء لغةً هى البكر . والعذراء التى تنبأ عنها أشعياء هى مريم العذراء كما سجل ذلك الإنجيل . وواضح من الإنجيل أن مريم العذراء بكر لم تعرف رجلاً لو 1 : 34 

كذلك سجل القرآن أن مريم أم المسيح ولدته وهى بكر لم يمسسها بشر سورة مريم : 20 سورة آل عمران : 140 

وإن كانت كل متزوجة أمينه لزوجها يقال لها عذراء ـ كما يدعى المعترض ـ  فلماذا لم يقل أحد قط عن زوجات محمد : العذراء خديجة ! أو العذراء عائشة ! أو العذراء زينب ! أو العذراء حفظة ! أو العذراء سودة ! أو العذراء ريحانة ! إلى أخر زوجاته ؟ 

ولكن جميع المسلمين وجميع المسيحيين يقولون من عمق القلب وبملء الفم " مريم العذراء " !

معنى عمانوئيل 
وكما أخرج المعترض كلمة " عذراء " عن معناها لينفى النبوة عن تجسد الكلمة ، كذلك أخرج كلمة " عمانوئيل " أيضاً عن معناها الحقيقى ، وأدعّى : أن المسيح ليس أسمه " عمانوئيل " وإنما جاء لفظ " عمانوئيل " فى نبوة أشعياء صفة لهذا المولود وليس أسماً له 
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فلماذا يغمض المعترض عينه عن نطق الآية " وتدعو أسمه عمانوئيل " ؟ فلم تقل الآية ـ تدعو صفته عمانوئيل ـ فإسم المولود " عمانوئيل " أى الله معنا ، وهذا يدل دلالة واضحة على تجسد الله وظهورة فى الجسد . وهذا ما قاله أشعياء نفسه " يولد لنا ولد ونعطى أبناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام " أش 9 : 6 

وهذا ما قاله الإنجيل " الله ظهر فى الجسد " 1تى 3 : 16 

فالله فى الطبيعة فوقنا ، والله فى الشريعة ديان لنا ، والله فى التجسد معنا ! 

ويحلو لنا أن نتأمل فى الظروف التى جعلت أشعياء النبى يتنبأ عن ميلاد المسيح من عذراء . 

فقد كانت النبوة ، فى أيام الملك آحاز ملك يهوذا ، وفى أيامه تحالف رصين ملك سوريا مع فقح بن رمليا ملك إسرائيل ، ليدمروا معاً مملكة يهوذا تدميراً نهائياً ، وهى المملكة الموعود أن يأتى المسيح منها . فجمع الملك رصين والملك فقح جيوشهما وأراد حصار أورشليم . 
فأعلن الله لأشعياء أن يخرج هو وشار ياشوب ابنه لمقابلة الملك آحاز ، وابناه بما سيحدث ، وأن أمانى العدو بخصوص أورشليم ستحبط بل عما قليل تخرب المملكتان المعتديتان . 

وتأكيداً لصدق هذه النبوة سأل أشعياء الملك آحاز أن يسأل آية يسكن إليها قلبه ، فأبى الملك أن يسأل آية ، إما لعدم المبالاة بهذا الأمر أو لسبب غير هذا . 

ولكن الله أستحسن أن يعطى آية واضحة بينة مما يعزز سلامة مملكة يهوذا وبقاء الحكم فى بيت داود إلى الأبد . فقال " لكن يعطيكم السيد نفسه آية . ها العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل " أش 7 : 14 ، مت 1 : 21 ، لو 1: 31 ـ 35 

وفعلاً بعد مدة وجيزة أباد الله ملك إسرائيل وملك سوريا . ففتن هوشع بن إيلة على فقح بن رمليا ملك إسرائيل وقتله وملك عوضاً عنه 2 مل 15 : 30 

وكذلك صعد ثفلث فلاسر ملك أشور إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصين ملك سوريا 2 مل 16 : 9   
وكان سقوط هذا العدو المشترك الذى كان يريد إبادة مملكة يهوذا التى سيأتى منها المسيح ، كان هذا السقوط ، مثالاً لسقوط  هيرودس الكبير عدو المسيح الألد الذى كان يريد قتل المسيح ، إذ مات هيرودس بعد هروب الطفل يسوع بمدة وجيزة . 
فالرب حفظ أورشليم من الأنقراض المبيت له صيانة لبيت داود حتى جاء من هذا البيت عمانوئيل المسيح مخلص البشر . 

والمدة التى تمت فيها نجاة أورشليم أيام آحاز كانت لا تتجاوز سن الطفل المدعو " مهير شلال حاز بز " قبل أن يعرف يدعو يا أبى ويا أمى ، وهو المولود الصغير لأشعياء . ومعنى أسمه يعجل الغنيمة يسرع النهب ، فهو إذ كان بعد فى المهد حملت ثروة دمشق عاصمة سوريا وغنيمة السامرة عاصمة إسرائيل ـ حملت تلك الغنائم قدام ملك أشور أش 8: 1 ـ 8  والمدة التى تمت فيها النجاة لبيت داود من يد هيرودس الكبير كانت لا تتجاوز مدة طفولة عمانوئيل أى الله فى طبيعتنا البشرية أش 7 : 15 ، 16 

وعلى العموم كانت النجاة من يد هؤلاء الأعداء المغيرين سواء فقح بن رمليا ، أو رصين ملك سوريا ، أو هيرودس ملك اليهودية ـ كانت مثالاً ورمزاً للخلاص الذى أعده لنا المسيح من أعدائنا الحقيقين الشيطان والخطية والموت والجحيم ، كما قال زكريا الكاهن " أقام قرن خلاص ، فى بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر . 
خلاص من أعدائنا ومن أيدى جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذى حلف لإبراهيم أبينا . أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من إيدى أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا "  لو 1 : 69 : 75 
ثانياً : ماذا يقول الإنجيل 

" لأنى لست أستحى بإنجيل المسيح       
لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن" 

رو 1 : 16  

سأل معترض " ماذا فى العهد الجديد عن التجسد ؟ " 
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يليق بالمعترض أن يسألنا عما إنجيلنا عملاً بقول القرآن " فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" سورة النحل : 43 

ويجب أن ينتظر إلا نجيبه إلا بما جاء فى الإنجيل كقول القرآن " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " سورة المائدة : 47  

ولكن بالأسف لم ينتظر المعترض حتى يأتيه الجواب من أهل الذكر ، بل أخذ يطعن فى أقوال إنجيل يوحنا وأقوال بولس الرسول عن التجسد ، وأخذ يدعى أن باقى الأناجيل وباقى الرسائل ليس فيها شئ عن التجسد ، مع أنه ليس أبعد عن الحقيقة من هذا القول جملة وتفصيلاً . 

وإليك البيان :ـ 

1 ـ إنجيل يوحنا 

قال المعترض :ـ 

" أما يوحنا فقد عرف أنه كتب إنجيله عن ذكريات خاصة عن المسيح . وأنه كان يضع نصب عينه وهو يكتب هذا الإنجيل أن يكسب للمسيحية أنصاراً من غير اليهود من الرومان على الأخص ، أصحاب السلطة فى اليهودية ، ولهذا فقد خالف الإناجيل الثلاثة فى كثير من المواقف ذات الخطر فى دعوة المسيح ، وألتفت إلى أشياء جانبية ، ألقى عليها من عاطفته ما ضخمها وكثفها .. ومن هذا ـ مثلاً ـ أخذه كلمة " ابن الله " الواردة فى الأناجيل والإنطلاق بها فيما وراء العالم المادى . ثم المناداة بها إلهاً متجسداً ، هو المسيح " 
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وإنى أقول لسيادته :ـ 

إن يوحنا هو واحد من رسل المسيح الإثنى عشر وهو من الثلاثة الذين أصطفاهم المسيح ليكونوا رفقاءه الخصوصين وهم بطرس ويعقوب ويوحنا المعتبرين أعمدة  غلا 2 : 9 

وهو الرسول المشهور .. بالتلميذ الذى كان يسوع يحبه .. وهو أيضاً الذى أتكأ على صدره وقت العشاء يو 21 : 20 

وهو الذى لازمه عند الصليب يو 19 : 26 وهو الذى أوصاه بأمه وأستحفظه عليها فأخذها إلى خاصته يو 19 : 27 

وهو الذى كتب الإنجيل المعروف بإسمه وثلاث رسائل وسفر الرؤيا . 

ولاداعٍ لذكر الشهادات العديدة من أقوال جميع المسيحيين الأولين على صحة نسبة هذا الإنجيل وقانونيته (1) لأن المعترض نفسه لم ينكر نسبة إنجيل يوحنا إليه . 

ولأن المسيح له المجد قد كتب يوحنا هذا ـ حسب عبارة القرآن ـ " مع الشاهدين " سورة آل عمران : 53 وأن يوحنا وزملائه قالوا عن معجزات المسيح " ونكون عليها من الشاهدين " سورة المائدة : 113 وقد أيّد الله شهادة يوحنا وزملائه بالمعجزات فقال الإمام البيضاوى فى تفسيره " إن يحيى أو يوحنا مع زميليه شفى المرضى وفتح عينى الأعمى وأقام الميت " 
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وقد أحتمل يوحنا أقسى الإضطهادات والنفى فى سبيل الشهادة ، فلا مناص من قبول شهادته عن التجسد التى دونها فى إنجيله . 

وإليك البيان :ـ 

لقد أعلن يوحنا بغاية الوضوح والجلاء : وحدانية الله وتثليث أقانيمة وتجسد الكلمة 

1 ـ فعن وحدانية الله قال :ـ 
(1) بيان الحق فى لاهوت المسيح صفحة 79 للمؤلف 
" كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض والمجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه " يو 5 : 44 

2 ـ وعن تثليث أقانيمه قال :ـ 

" ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب وروح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى " يو 15 : 26 

وعن أقنومية المسيح الإلهية قال :ـ 

" أنا أعرفة لأنى منه وهو أرسلنى " يو 7 : 29  " أنا والآب واحد " يو 10 : 30 

3 ـ وعن إختصاصة بالتجسد مع معادلته ومساواته للآب فى الجوهر قال :ـ 

" الذى رآنى فقد رأى الآب " يو 14 : 9 وقال أيضاً " إن الله أبوه معادلاً نفسه بالله " يو 5 :18 فالشهادة عن لاهوت المسيح تنساب فى إنجيل يوحنا أنسياب النهر فى مجراه . 

فقد دعا إنجيل يوحنا المسيح له المجد بالألقاب الإلهية ، ووصفه بالصفات الإلهية ، ونسب له الأعمال الإلهية ، وتكلم عن إكرامه الإلهى :ـ 

 ألقابه الإلهية :ـ 

" الله " ـ " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله " يو 1 : 1 

" الرب " ـ " أجاب توما ربى وإلهى " يو 20 : 28 

 صفاته الإلهية :ـ 

" آزلى " ـ " والأن مجدنى أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم " يو 17 : 5 

" حاضر فى كل مكان " ـ " وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء " يو 3 : 13 

" عالم بكل شئ "  ـ " والأن نعلم أنك عالم بكل شئ " يو 26 : 30 

" قادر على كل شئ " ـ " كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان " يو 1 : 3 

" قدوس " ـ " من منكم يبكتنى على خطية " يو 8 : 16 

 أعماله الإلهية :ـ 

" الخلق " ـ " كان فى العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم " يو 1 : 10 

" الحفظ " ـ " حين كنت معهم كنت أحفظهم فى أسمك الذين أعطيتنى حفظتهم " يو 17 : 21 

" الخلاص " ـ " كما رفع موسى الحية فى البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " يو 3 : 14 ، 15 

" القيامة " ـ " تأتى ساعة فيها يسمع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة "

 يو 5 : 28 ، 29  
" الدينونة " ـ " الآب لا يدين أحداً بل أعطى كل الدينونة للأبن " يو 5 : 22 

 إكرامه الإلهى :ـ 

" له الكرامة " ـ " لكى يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب . من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذى أرسله " يو 5 : 23 

" له السجود " ـ " فقال له أؤمن ياسيد وسجد له " يو 9 : 35 ـ 37 

" تقدم له الصلاة " ـ " ومهما سألتم بإسمى فإنى أفعله ليتمجد الآب بالأبن إن سألتم شيئاً بإسمى فإنى أفعله " يو 14 : 13 ، 14 

" عليه الأتكال " ـ " من يؤمن به فله حياة أبدية " يو 6 : 47 
" موضع محبتنا " ـ " إن كنتم تحبوننى فأحفظوا وصاياى " يو 14 : 15 

ويكفى أن يوحنا أستهل إنجيله بقوله " فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان فى البدء عن الله .. والكلمة صار جسداً " يو 1 : 1 ، 2 ، 14 

وأستهل رسائلة بقوله " الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التى كانت عند الآب وأظهرت لنا . الذى رأيناه وسمعناه نخبركم به لكى يكون لكم أيضاً شركة معنا . وأما شركتنا نحن فهى مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح . ونكتب إليكم هذا لكى يكون فرحكم كاملاً " 1يو 1 : 1 ـ 4 

2 ـ الأناجيل الثلاثة 

قال المعترض :ـ 

" لم يرد فى الإناجيل شئ عن تجسد الله أو الكلمة إلا ما رأينا فى مطلع إنجيل يوحنا الذى بدأ إنجيله بهذا المقطع فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله .. وكان الكلمة الله .. والكلمة صار جسداً وحل بيننا " 
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لقد أشهرها المعترض حرباً ضد إنجيل يوحنا لسبب حججه القوية الساطعة عن التجسد الإلهى . وظن الأناجيل الثلاثة ليس بها شئ عن التجسد وفاته أن الأناجيل الثلاثة تشهد للاهوت كما يشهد إنجيل يوحنا سواء بسواء . لأن الله لا يتغير فهو تعالى لا يعلن حقه لرسوله ثم ينكره برسول آخر . 

ولذلك فشهادة الأناجيل الثلاثة أى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا هى مطابقة تمام المطابقة لإنجيل يوحنا . 

وإليك البيان :ـ 

تعترف الأناجيل الثلاثة تماماً كإنجيل يوحنا بوحدانية الله حسبما ورد فيها :ـ 

" الله واحد وليس آخر سواه " مر 12 : 32 

" للرب إلهك تسجد وأياه وحده تعبد " مت 14 : 10 ، لو 4 : 8 

وكذلك تعلن أن فى اللاهوت الواحد ثلاثة أقانيم تجلت وقت عماد المسيح . فكان المسيح يعتمد فى نهر الأردن ، والآب ينادى بصوت من السماء هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت ، والروح القدس نازلاً على المسيح مثل حمامة لو 3 : 21 ، 22  مت 3 : 16 ، 17 مر1: 9ـ 11

وأوصى السيد المسيح أن يعتمد المؤمنون " بإسم الآب والأبن والروح القدس " مت 28 : 19 وقد دعت الأناجيل الثلاثة المسيح له المجد ـ كما دعاه إنجيل يوحنا ـ بالألقاب الإلهية ، ووصفته بالصفات الإلهية ، ونسبت له الأعمال الإلهية ، وتكلمت عن إكرامه الإلهى :ـ 

 ألقابه الإلهية :ـ 

" الله " ـ " هوذا العذراء تحبل وتلد أبناً ويدعون أسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا " 

مت1: 23 

" الرب " ـ " أنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب " لو 2 : 11 

 صفاته الإلهية :ـ 

" حاضر فى كل مكان " ـ " لأنه حيثما أجتمع إثنين أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون فى وسطهم " مت 18 : 19 ، 20 

ها أنا معكم كل الأيام إلى أنقضاء الدهر " مت 28 : 19 ، 20 

" ثم أن الرب بعد أن كلمهم أرتفع إلى السماء والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة " مر 16 : 20 

" عالم بكل شئ " ـ " ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شئ " مر 13 : 23 

" ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له " مت 11 : 26 

 أعماله الإلهية :ـ 

" سلطانه المطلق على الكون " ـ"دفع إلىّ كل سلطان فى السماء وعلى الأرض " مت 28: 18  " الحفظ " ـ " على هذه الصخرة أبنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها " مت 16 : 18 " الوحى " ـ " لذلك هأنذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبه " مت 23 : 34 
"لإنى أنا أعطيكم فماً وحكمةً لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها"لو21 :14، 15

" الخلاص " ـ " لكى تعلموا ان لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا "مت 6: 9 " الدينونة " ـ " فإن ابن الإنسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته حينئذ يجازى كل واحد حسب أعماله " مت 16 : 37 

" متى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسى مجده . ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعى الخراف من الجداء عن يساره . ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا إلىّ يا مباركى ابى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم " مت 25 : 31 ـ 46 

 إكرامه الإلهى :ـ 

" له السجود " ـ " فخروا وسجدوا له " مت 2 : 11 

" لما رأوه سجدوا له " مت 28 : 17 

" له ترفع الصلاة " ـ " فقال الرسل للرب زد إيماننا " لو 17 : 5

" أذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك " لو 23 : 42 

" موضوع أستشهادنا " ـ " من أحب أباً أو أماً أكثر منى فلا يستحقنى .. ومن أحب أبناً أو أبنة أكثر منى فلا يستحقنى ... من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يجدها " مت10 : 37 ، 39 

" موضوع كرازتنا " ـ " هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الثالث وأن يكرز بإسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم " لو24 : 46 ، 47 

" ونعتمد على إسمه " ـ " أذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس " مت 28 : 19 
فعقيدة لاهوت المسيح وطيدة الأركان شامخة البنيان فى الأناجيل الأربعة (1) 
3 ـ شهادة المسيح لنفسه 
قال المعترض :ـ 
" وكفى بهذا شاهد على أن المسيح لم يؤثر عنه كلمة واحدة تشير إلى لاهوته أو بنوته لله !" 

                                                                      صفحة 183 
وللرد أقول :ـ 

إن أى قارئ عادى أطلع على الإنجيل يفهم أن كلام المعترض ليس فى محله . 

لأن المسيح له المجد فضلاً عن تعليمه الواضح عن عقيدة الثالوث الأقدس مت 28 : 19 

(1) بيان الحق فى لاهوت المسيح صفحة 59 ـ 63 للمؤلف  
فقد ذكر الشئ الكثير جداً عن لاهوته المبارك .
 ولنذكر بعض ذلك على سبيل المثال لا الحصر :ـ 
1 ـ عن مساواته للآب فى الجوهر قال :ـ 

" أنا والآب واحد " يو10 : 30 

2 ـ وعن وجوده الآزلى قبل كون العالم قال :ـ  

" والأن مجدنى أيها الآب بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم " يو 17 : 5 

3 ـ وعن وجوده فى كل زمان قال :ـ 

"  ها أنا معكم كل الأيام إلى أنقضاء الدهر " مت 28 : 19 ، 20 
4 ـ عن وجوده فى كل مكان قال :ـ 

" وأقول لكم أيضاً إن أتفق إثنان منكم على الأرض فى أى شئ تطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبى الذى فى السموات لأنه حيثما أجتمع أثنان أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون فى وسطهم " مت18 : 19 ، 20 

5 ـ وعن علمه بكل شئ قال :ـ 

" لتعرف جميع الكنائس إنى أنا الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد منكم حسب أعماله" رؤ 2 : 23 

6 ـ وعن صدور الوحى منه للأنبياء والرسل قال :ـ 

" لذلك ها أنا أعطيكم فماً وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها "

 لو 21 :14 ، 15

7 ـ وعن قداسته المطلقة قال :ـ 

" من منكم يبكتنى على خطية " يو 8 : 16 

8 ـ وعن قدرته على الخلاص وغفرانه للخطايا قال :ـ 

" ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص من قد هلك " لو 19 : 10 

وقال أيضاً " لكى تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا " مت 9 : 6 

9 ـ وعن إحيائه للبشر يوم القيامة قال :ـ 

" تأتى ساعة فيها يسمع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة " يو 5 : 27 ـ 29 

10 ـ وعن دينونته للأحياء والأموات قال :ـ 

" الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للأبن " يو 5 : 22 

" فإن ابن الإنسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله " مت 16 : 27 

11 ـ وعن إجابته للدعاء وإستجابته للصلاة قال :ـ 

" مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله " يو 14 : 13 

12 ـ وعن وجوب إعتمادنا على إسمه قال :ـ 

" عمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس " مت 28 : 19 

13 ـ وقد أوصانا أن نؤمن به إيماننا بالله فقال :ـ 

" أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بى " يو 14 : 1 

14 ـ وقد دعانا أن نتكل عليه فقال :ـ 

" تعالوا إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم " مت 11 : 28 

15 ـ وبين لنا أن حبنا له يقتضى إطاعة وصاياه فقال :ـ 

" إن كنتم تحبوننى فأحفظوا وصاياى " يو 14 : 15 

16 ـ وأن ننادى أسمه مخلصاً لكل الشعوب فقال :ـ 

" هكذا هو مكتوب وهكذا ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الثالث وأن يكرز بإسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم " لو 24 : 46 ، 47    

17 ـ وأن نكرس له حياتنا بجملتها ويكون هو موضوع أستشهادنا فقال :ـ 

" من أضاع حياته من أجلى يجدها " مت 10 : 39 

فهل بعد كل هذا يقول المعترض أن المسيح لو يؤثر عنه كلمة واحدة تشير إلى لاهوته إلى بنويته لله !؟ 

أما كلام المسيح الذى يشير إلى بنويته لله فهو أكثر من أن يحصر . فكما تملأ المياة البحر كذلك الإنجيل ملآن بالقول أن المسيح ابن الله ، وكما ترصع السماء بالكواكب كذلك تبرز وتلمع مئات الآيات الناطقة ببنوة المسيح . 

وكما جاء الإنجيل مراراً أن المسيح ابن الإنسان للدلالة على ناسوته ، كذلك جاء فيه أن المسيح ابن الله للدلالة على لاهوته . فهو ابن الله الوحيد للآب فى الجوهر والمعادلة له فى الطبيعة الإلهية . وهو ابن الإنسان للدلالة على تجسده وإشتراكة معنا فى الناسوت . 

وقد أشار المسيح إلى بنويته فى المناسبات الأتية :ـ 

قال فى طفولته ـ " ينبغى أن أكون فيما لأبى " لو 2 : 46 

وقال لنيقوديموس ـ " هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " يو 3 : 16 

وقال لليهود ـ " كما أن الآب يقيم الأموات ويحى كذلك الابن يحيى من يشاء .. لكى يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب " يو 5 : 21 ، 23 

وقال للأعمى الذى شفاه ـ " أتؤمن بأبن الله ؟ .. فقال أؤمن يا سيد وسجد له " يو 9 : 35 ـ 38 وقال لتلاميذه ـ " كل ما للآب فهو لى " يو 16 : 14 

وقال فى صلاته عنهم ـ " نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المسرة أمامك . كل شئ قد دفع إلىّ من أبى وليس أحد يعرف الأبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الأبن " مت 11 : 26 ، 27 وقال فى على قبر لعازر ـ " أيها الآب أشكرك لأنك قد سمعت لى " يو 11 : 41 

وقال فى صلاته الشفاعية ـ " أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم " يو 17 : 24 

وقال فى صلاته على الصليب " يا أبتاه أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون " 

لو23 : 34  

" يا أبتاه فى يدك أستودع روحى " لو 23 : 46 

وقال فى وصيته الأخيرة ـ " فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والأبن والروح القدس "  مت 28 : 19 

4 ـ رسائل بولس الرسول 

قال المعترض :ـ 

" إن ما جاء فى العهد الجديد إنما كان معتمد القائلين به هو ما جاء فى رسائل بولس الرسول إلى جانب هذا البدء الذى ورد فى إنجيل يوحنا الذى أشرنا إليه " 
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ونحن نلفت نظر المعترض إلى أن بولس الرسول جدير أن نعتمد على أقواله لأنه كتبها بالوحى

فبولس الرسول الذى كان قبلاً يضطهد المسيحية قد ظهر له الرب يسوع المسيح نفسه وقال له "أنا هو يسوع الذى أنت تضطهده ولكن قم وقف على رجليك . لإنى لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به . منقذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين الأن أرسلك إليهم . لتفتح عيونهم كى يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله . حتى ينالوا بالإيمان بى غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين " أع 26 : 12 ـ 18 

وقد أيّده الروح القدس كباقى الرسل فى كل ما تكلم به وفى كل ما كتبه كقوله " فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح القدس يفحص كل شئ  حتى أعماق الله " 1كو 2 : 4 

وقد برهن إرساليته من الله بعمل المعجزات فقال " إن علامات الرسول صنعت بينكم فى كل صبر بآيات وعجائب وقوات " 2 كو 12 : 12 

وقد أعطاه الرسل يمين الشركة للتبشير غل 2 : 9 
وشهد بطرس الرسول لكتاباته قائلاً " كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له " 2 بط 3 : 15 

وقد القرآن من رسائل بولس الرسول أكثر من عشر مرات . 

مثال ذلك :ـ 

قال بولس الرسول " الرب قريب " فى 4 : 5  وقال القرآن " إن ربى قريب " سورة هود: 61 
وقال بولس الرسول " لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه " غل 6 : 5  وقال القرآن " من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها " سورة السجدة : 47 

وقال بولس الرسول " الله ليس بظالم " عب 6 : 10 وقال القرآن " وما ربك بظلام للعبيد " سورة السجدة : 47 

ولكن المعترض وهو يجهل كل هذا أو يتجاهله ذكر ثلاث آيات فقط عن التجسد من رسائل بولس الأربعة عشر الزاخرة بعقيدة التجسد القويمة ، وقال عن الآية الأولى أنها غير واضحة ، وقال عن الآيتين الثانيتين أنهما واضحتين وأبى أن يقبلهما لا لسبب إلا لأنهما من بولس الرسول ! 

وأننا نذكر هذه الآيات الثلاث مع إيضاح مفهومهما :ـ 

الآية الأولى 

قال بولس الرسول :ـ 

" لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله أبنه مولوداً من أمرأة مولوداً تحت الناموس لننال التبنى " غل 4 : 4 

وقد علق المعترض على هذه الآية قائلاً :ـ 

" وعلى ما عرفنا أن " بولس " هو واضع اللاهوت المسيحى ، وأنه لذلك قد فسّر المسيحية تفسيراً يتفق مع تفكيره ذى المزاج اليونانى فإن هذا النص اليونانى الذى صرح به بولس لا يعطى صريح المعنى ، بأن الله قد تجسد فى كيان بشرى ، ولا يمكن أن يفهم من النص أكثر من الله قد أرسل رسولاً من عنده ، مولوداً من أمرأة ، وأنه يسمى ابن الله ، كما يسمى الناس أبناء الله ، خاصة المصطفين منهم . العاملين بوصاياه ... وليس معنى هذا أن بولس لم يقل بتجسد الكلمة فى المسيح وأن المسيح هو الله متجسداً ، بل لقد قال ذلك فى أكثر من موضع فى رسائله ... ولكن قوله هنا لا يدل على المعنى الذى نحن بصدده ، وهو تجسد الكلمة أو الذات ! " 

                                                                      صفحة 181 

وللرد أقول :ـ 

إن بولس الرسول ليس هو الذى وضع اللاهوت المسيحى ، لأن أصول اللاهوت المسيحى وضعها أنبياء العهد القديم ووضعها المسيح ورسله ، وبولس الرسول هو واحد من هؤلاء الرسل . وما كتبه لم يمتبه بالمزاج اليونانى بل كتبه بالوحى الإلهى كقوله " وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذى بشرت به أنه ليس بحسب إنسان . لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح " غل 1 : 11 ، 12 

وها أنا أشرح آية بولس الرسول لأيتين للمعترض ما تدل عليه من التجسد :ـ 

 " ولما جاء ملء الزمان " 

قال المعترض نفسه " ملئ الزمان إصطلاح دينى يراد به الزمن المعين عند الله ، الذى تمم فيه مقاصده الآزلية " 

                                                                            صفحة 181  
وهذا يوافق قول المسيح " قد كمل الزمان وأقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل " مر1 : 15 وقول بولس الرسول فى موضع آخر " لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السموات وما على الأرض " أف 1 : 10 

 " أرسل الله أبنه مولوداً 

المسيح هو ابن الله لا بالخليقة أو العناية أو التنبى كالبشر ، بل هو ابن الله الوحيد يو 3 : 16 وذلك بالمعادلة والمساواة فى الطبيعة الإلهية فى جوهر اللاهوت الواحد . 

هذا الابن الذى هو من الآب ، أرسله بين البشر ، كإرسال الشمس أشعتها والأشعة المرسلة هى الشمس ولم تنفصل عنها . فالابن جاء مولوداً أو ظاهراً فى ناسوت مولوداً من العذراء كقول بولس فى موضع آخر " إذ كان فى صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً . لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس . وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب " فى 2 : 6 ـ 8 
وهذا هو معنى قول يوحنا الإنجيلى " والكلمة صار جسداً وحلّ بيننا " يو 1 : 14 

 من أمرأة 

وهذا يعنى أن المسيح يأتى متجسداً من أمرأة كوعد الله لآدم فى الجنة " وأضع عداوة بينك (أى الحية ) وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه " تك 3 : 15 

وكنبوة أشعياء " العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل " أش 7 : 14 

وكقول ميخا النبى " لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية أخوته إلى بنى إسرائيل " مى 5 : 3 

 " مولوداً تحت الناموس " 
خضع كمولودٍ إسرائيلى لفرائض الناموس كقول لوقا البشير " وعندما دخل بالصبى يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس " لو 2 : 27 

 " ليفتدى الذين تحت الناموس " 

قال المسيح " ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين " مت 20 :28 وقال بولس الرسول " المسيح أفتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا كما هو مكتوب ملعون من علق على خشبة " غل 3 : 13 

 " لننال التبنى " 

إن المسيح لم ينل التبنى كالبشر لأنه هو الابن الإلهى الآزلى بل هو الذى أعطى البشر التبنى بالفداء الذى قام به كقول يوحنا البشير " وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنين بأسمه " يو 1 : 12 

وكقول بولس الرسول " أنتم جميعاً أبناء الله بالمسيح يسوع "  غل 3 : 27 

الآية الثانية 

قال بولس الرسول :ـ 
" وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد ، تبرر فى الروح ، تراءى لملائكته ، كرز به بين الأمم ، أؤمن به فى العالم ، رفع فى المجد " 1تى 3 : 16 

وقد علق المعترض على هذه الآية قائلاً : ـ 

" وهذا نص صريح فى أن الله قد تجسد فى جسد بشرى هو المسيح ، وكما قلنا مما دخل به بولس الرسول على المسيحية وبشر به فى المدن اليونانية ! " 

                                                                صفحة 181 
وللرد أقول :ـ 

مع أن المعترض قد فهم الآية على حقيقتها وعلى ما تدل عليه من معنى التجسد . ولكن يالأسف أدعى أن بولس دخل بهذا الكلام على المسيحية . 

ونحن بينا فيما سبق ، أن بولس هو رسول كأحد الرسل ، وتعليمه ليس دخيلاً على المسيحية بل هو هو مابشر به المسيح وهو ما بشر به رسله . 

وهاكم شرح الآية :ـ 

 " وبالإجماع عظيم هو سر التقوى " 

أجماع الأنبياء والرسل على أن عظمة سر التقوى تقوم على التجسد . 
 " الله ظهر فى الجسد " 

وهذا ما جاء فى التوراة " يولد لنا ولد ونعطى أبناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه عجيباً مشيراً إلها قديراً " أش 9 : 6 

 " تبرر فى الروح " 

بمعنى أن الروح القدس حل عليه وأيّد  ناسوته كقول متى البشير " وإذا السموات قد أنفتحت له فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وآتياً عليه " مت 3 : 16 

وكذلك شهد الروح القدس ببر المسيح وجلاله الإلهى على أفواه التلاميذ كقول المسيح له المجد "متى جاء المعزى الذى سأرسله أنا من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى " يو 15: 26 

وكذلك يشهد الروح القدس عن المسيح للخطاة فيبكتهم على عدم إيمانهم به  يو 16 :8 ، 9 

 " تراءى لملائكة " 

حيث رأوه فى ميلاده لو 2 : 13 وفى البرية مت 4 : 11 وفى جثسيمانى لو 22 : 43 وبعد قيامته  مت 28 : 2   لو 24 : 4   يو 20 : 12  ووقت صعوده  أع 1 : 9 ـ 11                

 وفى السماء أف 3 : 10

 " كرز به بين الأمم " 

كما بشر بطرس للأمم أع 10 : 34 وكما بشر بولس أع 13 : 46 وكما بشر جميع الرسل " إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصى المسكونة أقولهم " رو 10 : 18 

 " أؤمن به فى العالم " 

كقول بولس الرسول " الإنجيل الذى سمعتوه والمكروز به فى كل الخليقة التى تحت السماء " كو 1 : 23 

 " رفع فى المجد " 

كقول بطرس الرسول " الذى هو فى يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين مخضعة له " 1بط 3 : 22 

الآية الثالثة 
قال بولس الرسول :ـ 

" إذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم أشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس " عب 2 : 14 

وقد علق المعترض على هذه الآية قائلاً :ـ 

" يريد بولس أن يقول : أن أولاد آدم قد ورثوا الخطية التى خالطت اللحم والدم منهم ، وأن الموت قد تسلط عليهم بسبب هذه الخطية ، وأنه لكى يمكن القضاء على سلطان الموت المتمكن منهم ، كان لابد أن يتجسد الله ، وأن يشترك مع الناس فى صورة اللحم والدم ، وأنه بهذا يستدعى الموت إليه ويدخله فى جسده على الصليب ، وبهذا يستوفى الموت سلطانه فى جسد المسيح ، ومن ثم فلا يكون له بعد هذا سلطان على أحد !! 

هذا ما يريد بولس أن يقرره ويقيم منه حجة لتجسد الله فى شخص المسيح ! وقد أراد بهذا القول أن يجعل منه مدخلاً إلى حتمية الصليب وضرورته !! 

                                                                صفحة 182  

وللرد أقول :ـ 

إن بولس الرسول يقرر تجسد الكلمة ليس من عنده بل بالروح القدس الذى أرشده إلى نصوص العهد القديم فيقول بولس فى العددين السابقيين للآية التى نحن بصددها . 

" قائلاً أخبر بإسمك أخوتى فى وسط الكنيسة أسبحك ... وأيضاً ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله " ـ ثم قال " قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم أشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى أبليس " عب 2 : 12 ـ 14 

وإليك شرح هذه الأعداد :ـ 

 " أخبر بإسمك أخوتى " 

الذين صرت معهم واحداً بالتأنس . والأقتباس من مز 22 :22 

 " وأيضاً هأنذا والأولاد الذين أعطانيهم الله " 

هذه الآية مقتبسة من أش 8 : 18 ومعنى الأولاد هنا الأتباع أو التلاميذ . وكثيراً ما يخاطب القواد الشرقيون رجالهم بلفظ " الأولاد " أو " أخوة " وقد قال المسيح لتلاميذه " يا أولادى " يو 13 : 33 وقال عنهم " أخوتى " يو 20 : 17 
ومعنى كل أنه توجد وحدة بالتجسد بين المسيح وتلاميذه . 

 " فإذ قد تشارك الأولاد " 

أى أخوته وأتباعه 

 " فى اللحم والدم " 

أى فى جميع الطبائع البشرية وما يترتب عليها من آلام وموت 

 " أشترك هو أيضاً كذلك فيهما " 

تماماً هو أخذ دماً ولحماً بكل ما يترتب على ذلك الإشتراك من النتائج الصعبة كقوله " أرسل أبنه فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية فى الجسد " رو 8 : 3 

 " لكى يبيد بالموت " 

أى بواسطة موت المسيح 

 " ذاك الذى له سلطان الموت أى أبليس " 

كقوله " إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه " كو 2 : 15 

 " ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعهم كل حياتهم تحت العبودية " 

أى يحرر البشر من عبودية الخوف من الموت . لأن شوكة الموت قد كسرها المسيح بموته وقيامته ، فهو وحده الذى " أبطل الموت وأنار الحياة والخلود " 1تى 1 : 10 

5 ـ الرسائل الجامعة 

قال المعترض :ـ 
" وقد لاحظ أن ما جاء فى العهد الجديد لم يكن إلا من مقولات بولس ويوحنا دون سائر أصحاب الأناجيل والرسائل " 

                                                                            صفحة 183 
وللرد أقول :ـ 

إن رسائل العهد الجديد التى دونها غير يوحنا وبولس هى رسالة يعقوب ورسالتا بطرس ورسالة يهوذا وظن المعترض أن هذه الرسائل لا تشير إلى لاهوت المسيح ، والحال أنها مملوءة بهذه العقيدة :ـ 

1 ـ فكل من يعقوب وبطرس ويهوذا دعا المسيح 

 بألقابه الإلهية 

فدعاه يعقوب " الرب " يع 1: 1 و " رب المجد " يع 2 : 1 

ودعاه بطرس : " ربنا " 1بط 1 : 3 و " إلهنا " 2 بط 1: 1  1بط 2 : 25 

                 و " ابن الله " 2 بط 1:17  

ودعاه يهوذا : " الإله الحكيم الوحيد " يه : 25 

2 ـ وكل من يعقوب وبطرس ويهوذا دعا المسيح 

 بصفاته الإلهية  

فدعاه يعقوب : " البار " يع 5 : 6 

ودعاه بطرس : " الصالح " 1بط 2: 3 و " الأبدى " 2 بط 1 : 11 و " القوى " 2 بط 1 : 11                   و" العظيم " 2 بط 1 : 16 و " الحبيب " 2 بط 1 : 17 و " طويل الأناة "

                  2بط 3 : 9 

ودعاه يهوذا : " بصاحب المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور " يه : 25 

3 ـ وكل من يعقوب وبطرس ويهوذا نسبوا إلى المسيح . 

 الأعمال الإلهية 

فيعقوب نسب إليه : " الشفاء " يع 5 : 15 و " الغفران " يع 5 : 15 و " المجازاة " يع 1: 12 

وبطرس نسب إليه : " الفداء " 1بط 2 : 19 ، 20  1بط 2 : 24 و " الوحى وإرسال الرسل " 

                         1بط 1: 1 2بط 1: 1 ، 14 و " رعاية النفوس وحفظها " 1بط 2 : 25                             و " السلطة المطلقة على الملائكة " 1بط 3: 22 و " الدينونة " 
                         2بط 3 : 9 ـ 13 و " صاحب الملكوت الأبدى " 2بط 1: 11 و " صاحب 

                         السموات الجديدة والأرض الجديدة " 2بط 3 : 13 

ويهوذا نسب إليه : " إرسال الرسل " يه : 17 و " إمتلاكه للمؤمنين " يه : 1 و " قدرته على                          الحفظ " يه : 24 و " أعطاه الحياة الأبدية بمقتضى رحمته " يه :21 

4 ـ وكل من يعقوب وبطرس ويهوذا نادى بتقديم 

 الإكرام الإلهى له 

فحسب أقول يعقوب : نقدم نفوسنا عبيداً للمسيح يع 1: 1 ونحبه لننال إكليل الحياة يع 1: 12 

                           ونقدم له الصلوات يع 5 : 11 

وبحسب أقوال بطرس : نقدم أنفسنا عبيداً للمسيح 2 بط 1: 1 ونلقى رجاءنا عليه 1بط 1: 3 

                              ونسكب له محبتنا 1 بط 1: 8 ونوطد إيماننا فيه 1بط 2: 6 ونجتهد 

                              لنوجد عنده بلا دنس ولا عيب 2 بط 3 : 14 وننمو فى معرفته 

                              2 بط 3 : 18 ونرفع له التسبيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر 

                              2 بط 3 : 18 

وبحسب أقوال يهوذا : ننتظر منه الرحمة يه : 24  ونقدم له التسبيح ، له المجد والعظمة 
                            والقدرة والسلطان الأن وإلى الدهر الدهور أمين يه : 25 

5 ـ وبدهى أن هذه الرسائل أوضحت أن المسيح له هو 

 أقنوم إلهى فى الثالوث الأقدس 

وكما علم بولس ويوحنا ومتى ومرقس ولوقا عن الثالوث الأقدس هكذا علمت هذه الرسائل تماماً . 

فبطرس يذكر فى مقتضيات الأختيار الثالوث الأقدس فقال : " المختارين بمقتضى علم الآب فى تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح " 1 بط 1 : 2 ، 3 

ويهوذا الرسول يحرض المؤمنين أن يبنوا أنفسهم عن طريق شفاعة الروح القدس ومحبة الله ورحمة المسيح فقال :" وأما أنتم أيها الأحباء فأبنوا أنفسكم فى محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية " يه : 20 ، 21 

6 ـ وبما أن غرض التجسد هو صنع الكفارة ببذل الناسوت فقد تكلمت هذه الرسائل كثيراً فى موضوع . 

 صلب المسيح 

فقال يعقوب الرسول " حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم " يع 5 : 6 

وقال بطرس الرسول : أنه " الشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن " 1بط 5 : 1 

وبين أن الصليب هو :ـ  
موضوع المشورات الآزلية " 1 بط 1 : 19 ، 20 

وموضوع نبوات الأنبياء  1 بط 1 : 10 ـ 12 

وأن به قد تمت الذبيحة النيابة التى بها تقريباً إلى الله 1 بط 3 : 18 

وأن به ظهرت رحمة الله الذى ولدنا ثانية للميراث السماوى 1 بط 1 : 2 

وأنه المثل الأعلى للتسامح 1 بط 2 : 21 ـ 24 

الفصل الخامس 

الذات الإلهية وتصورها 

" نعلم أن ليس وثن فى العالم وأن ليس إله آخر 

إلا واحداً . لأنه إن وجد ما يسمى آلهة سواء كان

فى السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون

وأرباب كثيرون . لكن لنا إله واحد الآب الذى منه 

جميع الأشيائ ونحن له . ورب واحد يسوع المسيح 

الذى به جميع الأشياء ونحن به "                       

1 كو 8 : 4 ـ 6  

بدعة الأوثان 

قال المعترض تحت عنوان : الله متجسداً .. ولماذا ؟ :ـ 

" الله ذات متصرفة فى هذا الوجود ، يضاف إليها كل شئ فيه .. 

ومن هنا كانت العقول دائماً متجهة إلى تلك الذات ، ناظرة فيها متعلقة تحاول جاهدة أن تمسك بالصورة التى تمثلها لها ، وتتصورها عليها .. 

وليست هذه الإلهة التى خلقها العقل الإنسانى وأنزلها إلى عالم الأرضى وألبسها صوراً مختلفة من صور الإنسان والحيوان والنبات والجماد ـ ليست إلا بعض ما ورد على التفكير الإنسان وما وقع فى تصوراته وأحلامه ورؤاه للإله ! " 

                                                                       صفحة 190 
وللرد أقول :ـ 

إن الأوثان هى بدعة من بدع العقل البشرى المنحرف ، بخلاف حقيقة التجسد التى لم يخترعها البشر بل أعلنها الله فى نبوات العهد القديم وأتممها فى العهد الجديد ، ودخلت فى عالم الواقع والتاريخ . 

وقد ندد الكتاب المقدس بالوثنيين الذين أخترعوا الأوثان قائلاً " الذين أبدلوا مجد الله الذى لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذى يفنى " رو 1 : 23 

وقد نهى عن تلك التصورات قائلاً " لا ينبغى أن نظن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة وإختراع إنسان " أع 17 : 29 

وذلك بخلاف التجسد الذى له علاقة بأفكار الوثنيين بل هو من صميم الرسالة السماوية . 

وماذا يقول المعترض  فى القرآن الذى أعطى للعقل أن يتصور الله فى صورة إنسان ؟ 

فنسب لله تعالى الوجه والعين واليد والقبضة واليمين والجنب والسمع والبصر والكلام والجلوس والمسير والتذكر والنسيان والكتابة والتحسر والغضب والرضى والمكر والسخط واللعن والإنتقام والمحبة والتوبة والعشرة والشكر والصلاة ! ! 

فالتصور اللغوى القرآنى لصفات الله يضع أمام أذهاننا الله فى صورة إنسان لا يجسر مسلم أن يقول أن هذا التصوير القرآنى (1) من خيالات الوثنيين . 

ظهور الله لموسى 

قال المعترض : ـ 

" وتحدث القرآن عن تطلعات العقل البشرى إلى الله وتشوقه لرؤيته مباشرة ، حتى تهدأ حيرته وتجتمع أشتاته وشوارده ! 

فهوذا موسى عليه السلام يتجه إلى ربه فى شوق ولهف " قال رب ارنى انظر إليك ! قال لن ترانى ولكن أنظر فإن الجبل أستقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ، وخر موسى صعقاً " سورة الأعراف : 142 

ووقوف العقل أزاء الذات الإلهية وعجز عن النظر المباشر لها لم يحل بينه وبين أن يترضى 
(1) بيان الحق 2 صفحة 173 ـ 175  
تطلعاته ، بخلق الأساطير التى تصور له تلك الذات وتقبلها ، والإيمان به " 
                                                     صفحة 190 ، 191 
وللرد أقول :ـ 

أنه لا علاقة بين طلب موسى أن يرى الله وبين تصورات الوثنيين . 

فالواقع الذى يخبرنا به الكتاب المقدس ويصدق عليه القرآن ،أن موسى سمع بإذنيه صوت الله ! 

" وكلم موسى تكليماً " سورة النساء : 164 فطلب موسى أن يرى الله بعينيه كما سمعه بأذنيه . وموسى كنبى لا يطلب من الله شيئاً ضد العقل أو ضد الإيمان . فأعلن له الله شيئاً ضد العقل أو ضد الإيمان . فأعلن له الله أن طبيعته البشرية الأرضية الضعيفة لا تقوى على مشاهدة الله ، وأعطاه مثالاً لذلك بأن تجلى تعالى للجبل فلم يقو الجبل على الثبات فدك دكاً . 

فهذه الحادثة ترينا رغبة القديسين فى مشاهدة الله وإمكانية هذه المشاهدة لو تجلى الله مثلاً من وراء حجاب حتى لا يصعق الإنسان . 

التجسد 

ومما يؤسف له أن المعترض بدل أن يجعل من ظهور الله لموسى مدخلاً للإيمان بإمكانية التجسد تنكر لتجسد المسيح قائلاً :ـ 

" فهذه رغبة من الرغبات الملحة عند أبناء آدم قد وجدت فى الناس من يلقاهم بها ويشفى ما بصدورهم منها . فكان أن أظهروا لهم الهل عياناً فى تلك الصور المثيرة التى عبدها العابدون وقدموا لها الولاء فى رضى وسخاء ! 

ولعل أعجب هذه الصور وأكثرها جرأة وقدرة على مواجهة العقل هى تلك الصورة التى تعرض الله فى إنسان من الناس يراه الناس واحداً من آحادهم يولد بينهم ويتنقل فى أطوار الحياة بين أعينهم ... من جنين من بطن أمه .. إلى طفل إلى آخر مراحل العمر . ثم مع هذا تفرض عليهم الرغبة المستقرة فى كيانهم والأحلام الجاثمة على صدروهم ، والشوق أو الجوع المستبد بهم أن يقبلوا هذا الإنسان على أنه " الله " الذى نظروا إليه طويلاً فلم يروه ، وهتفوا به فى سرٍ وجهر ، فلم يسمعوا صوته ، ولم يبصروا شخصه .. وكثيراً ما يجد الظمآن فى السراب متعلقاً يتعلق به !! " 

                                         صفحة 191   
وللرد أقول :ـ 

إن القول أن الناس أظهروا للناس الله عيانا فى صورة معبودات ومنها تلك الصورة التى تعرض الله فى إنسان ـ هذا القول ـ لا ينطبق على المسيحية فى شئ . فالمسيحية ليست من تعليم الناس ، ولا المسيح وثناً من إلهة الوثنيين . 

فإن الله نفسه قد أعلن فى كلا العهدين القديم والجديد عن تجسده وتأنسه . 

والقرآن يعترف أن المسيح هو كلمة الله وروحه . ولا ينفى القرآن أن يتنازل الله للبشر بيكيفة ما ويكون معهم . فقال " فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أين ما كانوا " سورة المجادلة : 7 
وجاء فى حديث البخارى " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة فى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعونى فأستجيب له ، من يسألنى فأعطيه . أو من يستغفرنى فأغفر له "                                                                      البخارى الجزء الرابع صفحة 68  

وأما قول المعترض عن الله تعالى أن الناس " لم يسمعوا صوته " فهو يناقض التوراة والإنجيل والقرآن ذاته يعترف أن آدم سمع صوته وتلقى تعالى " وتلقى آدم من ربه كلمات " سورة البقرة : 37 وأن إبراهيم سمع صوته تعالى " وإذ أبتلى إبراهيم ربه بكلمات " سورة البقرة : 124 وأن موسى سمع صوته تعالى  " وكلمه ربه " سورة الأعراف : 143 وأن الأنبياء سمعوا صوته تعالى " منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات " سورة البقرة : 253 

وأما قول المعترض عن الله أن الناس " لم يبصروا شخصه وكثيراً ما يجد الظمآن فى السراب متعلقاً يتعلق به !! "  فهذا لا يتفق مع القرآن الذى يجعل رؤية الله أملاً مرتقباً نتعلق به لا تعلق الظمآن فى السراب بل تعلق المؤمن بوعد الله الصادق . 

قال الرب " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " سورة القيامة : 23 ، 24 

قال البيضاوى " تراه مستغرقة فى مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه " 

                                                           البيضاوى صفحة 802 

وجاء فى حديث عن محمد رواه الغزالى " فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئاً أعز من النظر إليه " 

                                       أحياء العلوم الدين جزء 4 باب رؤية الله تعالى 

فعندما نقوم من الأموات لا بسين أجساداً روحانية نلتقى بالله ولا نصعق من منظره بل يكون لنا السلام الكامل " تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أجراً كريماً " سورة الأحزاب : 24 

أجل أن رؤية الله ممكنة عن طريق التجسد والظهور فى حجاب الناسوت " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب   " سورة الشورى : 51 
ونحن الذين لم تكن لنا فرصة مشاهدته على الأرض أيام تجسده سنراه يوم يوم نلتقى به فى السماء " فمن كان يلقى رجاء ربه فإن أجل الله لآتٍ وهو السميع العليم " سورة العنكبوت : 5 
ملاك الرب 

قال المعترض :ـ 

" والذين آمنوا بالمسيح إلهاً يقولون : أن تجسد  " الله " فى المسيح ليس إلا إعلاناً صريحاً لله ، بعد أن كان يظهر للناس وراء حجاب ! 

فالرسل والأنبياء كانوا على صلة مرئية بالله .. كانوا يتلقون كلماته منه مباشرة ، وكان الملاك الذى يظهر لهم هو  " الله "  فى تعين من تعينات الذات ! .. هكذا يقولون ! 

وعلى هذا ، فليس لله ملائكة هم رسله ، يتخيرهم لرسالته إلى الناس  ، من أنبياء ورسل .. وإنما كل ما هو تحدثت به الكتب المقدسة عن ( ملاك الرب ) هو الرب نفسه ! 

يقول الأستاذ عوض سمعان فى كتابه : " الله " .. طرق إعلانه عن ذاته " . 

" إن كلمة " ملاك " أو " ملاك الرب " وردت فى الكتاب المقدس مراداً بها أسم " الرب " أو " الله " . . فقد قال زكريا النبى : " مثل الله مثل ملاك الرب " زك 12 : 8 ... وقال الوحى عن يعقوب :" جاهد مع الله . جاهد مع الملاك "  هو 12 : 3  وقال يعقوب عندما رأى بنى يوسف  " الله الذى رعانى الملاك الذى خلصنى يبارك الغلامين " تك 48 : 15 ، 16 .. " 

ووراضح من هذه النصوص أن كلمة  " الله " فى كل نص مقصودة لذاتها ، وأن كلمة ملاك أو الملاك أو ملاك الرب ، تعنى ذاتاً أخرى غير ذات الله ، وهى القوة الروحية التى يرسلها الله إلى المصطفين من عباده فى هيئة ملاك ، فتعين ، وترشد ، وتبلغ ! ولكن أصحاب التثليث يقيمون هذه النصوص على غير هذا الوجه ! " 
                                                         صفحة 193 ، 194 
وللرد أقول :ـ 
 الملائكة 

من الواضح ، أننا لا ننكر أنه توجد ملائكة خلقهم الله ، وهم أرواح غير منظورة وأعلى درجة من البشر . وقد خلقهم الله من النور وجعل سكنهم السماء . وهو يسبحون الله حول العرش . وقد جعل الله منهم رسلاً لتنفيذ إرادته على الأرض . 

فأرسل الله جيوشاً من الملائكة على الجبل لحماية إليشع النبى من جيش ملك آرام 2 مل 6 : 17

وأرسل ملاكاً إلى سجن أورشليم وأيقظ بطرس وفتح أبواب السجن وأخرجه آمناً  أع 12: 11 وأرسل ملاكاً إلى جزيرة بطمس ليعزى يوحنا فى منفاه ، وأعلن له الرؤيا المجيدة عن مستقبل الكنيسة ومستقبل العالم رؤ 1 : 1 

وكل هؤلاء أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص عب 1 : 14 

وهؤلاء الملائكة وعددهم ربوات وربوات وألوف ألوف رؤ 5 : 11 ، 12  معترف بوجودهم من جميع الأديان . 

وعند ظهور الملائكة للبشر يتشكلون بشكل البشر " ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً " سورة الأنعام : 9 

 المسيح 

غير أنه فى العهد القديم أعلن الله نفسه بظهور كلمته المسيح فى صورة ملاك أو صورة رجل ، والقرائن الواردة فى أى قصة عن ملاك ترينا إن كانت تتحدث عن المسيح أو عن أحد الملائكة. 

وكلمة ملاك تعنى مرسل . فإذا قصد بها المسيح دلت على لاهوته . فالأشعة المرسلة من الشمس ، إن قلنا أنها الشمس صحيح ، وإن قلنا أنها أشعة الشمس صحيح أيضاً . ولهذا قيل عن المسيح أنه الرب وأنه ملاك الرب . 

وإليك بعض الأمثلة : ـ 

1 ـ عندما هربت هاجر فى البرية من وجه مولاتها سارة ، وجدها ملاك الرب وقال لها .. تكثيراً أكثر نسلك . فدعت أسم الرب الذى تكلم معها " أنت إيل رؤى " أى أنت إله رؤية أو بتعبير أخر أنت إله حقيقى يمكن رؤيته  تك 16 : 10 ـ 13 

2 ـ وإبراهيم ظهر له الرب عند بلوطات ممرا فرفع عينيه ورأى ثلاثة رجال فركض إليهم وتحدث معهم . فأتضح له أثناء الحديث أن أثنين منهم كانا ملاكين وأن الثالث هو الرب نفسه ، وقد تحقق إبراهيم من شخصية  الثالث هذا تحقيقاً كاملاً . ولذلك كان يدعوه تارة " المولى "  وتارة أخرى " ديان الأرض كلها " تك 18 : 1 ، 25 ، 27  وعندما أمسك إبراهيم السكين بعد ذلك ببضع سنين ليذبح أبنه إسحق قيل بالوحى أن ملاك الرب ناداه .. لا تفعل به شيئاً فدعا إبراهيم ذلك الموضع " يهوة يرأَة " (1) أى " الرب يُرى " (2) تك 22 : 11 ـ 14 

3 ـ عندما كان يعقوب فى بيت خاله لابان قال لراحيل وليئه " قال ملاك الرب .. أنه إله بيت إيل " تك 31 : 11 ـ 13 وبعد عدة سنين بنى يعقوب مذبحاً للرب " ودعا المكان إيل بيت إيل لأن هناك ظهر له الله " تك 35 : 7 

4 ـ  وعندما كان موسى يرعى الغنم فى البرية قال الكتاب " إن ملاك الرب ظهر له بلهيب نار من وسط عليقة . ولما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله .. أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب " خر 3 : 4 ، 9    
(1) بسكون الراء وفتح الهمزة                (2) بضم الياء 
5 ـ وعند خروج بنى إسرائيل من مصر قال الكتاب المقدس " وكان الرب ـ يهوه ـ يسير أمامهم" خر 13 : 21 

ولما أقترب فرعون بجيوشة منهم قال الكتاب " فأنتقل ملاك الله السائر أمام معسكر إسرائيل وسار ورائهم " خر 14 : 19 

6 ـ ولما ذهب منوح مع زوجته إلى الحقل رأى رجل الله فسأله عن أسمه فأجاب على الفور " لماذا تسأل عن إسمى وهو عجيب " وعندما تجلت لمنوح حقيقة هذا الرجل أثناء صعوده إلى السماء سقط هو وزوجته على وجهيهما إلى الأرض ثم قال لها " نموت موتاً لأننا قد رأينا الله " قض 13 : 2 ـ 22 

 الوجه والحضرة 

ولتقريب الأمر إلى أذهاننا نذكر قول الكتاب المقدس :ـ 

" أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر " تث 4 : 34 

" وقال وجهى يسير فأريحك . فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ههنا . فإنه بماذا يعلم إنى وجدت نعمة فى عينيك أنا وشعبك ؟ أليس بمسيرك معنا ؟ "  خر 33 : 14 ، 15 

" يضئ الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً " 

عد 6 : 25 ، 26   

" من وجهك أين أهرب ؟ " مز 39 : 7 

فهذه الآيات الكريمة تنسب لله الحضرة والوجه . فحضرة الله ووجهه يعنيان الله فى تجليه وظهورة . والمسيح الكلمة هو ملاك حضرته أو وجهه الظاهر الذى يشف عن باطنه ، كقول أشعياء النبى " ملاك حضرته خلصهم " أش 63 : 9 

وكقول المسيح " الذى رآنى فقد رأى الآب " يو 14 : 9 

ولما يقول القرآن " ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " سورة الرحمن : 27  لايعنى " وجه الله " شيئاً غير الله كما لا تعنى كلمة " ملاك الرب " أو " حضرة الرب " شيئاً غير الرب . 

كرشنا 
قال المعترض تحت عنوان : الله فى جسد المسيح . 

وعنوان : الذين رأوا الله : ـ 

" لقد آمنت ملايين البشر بالإنسان الهندى " كرشنا " وأعتبروه الإله  " فشنو "  قد تجسد فيه . وجاء به إلى العالم ، ليخلص الناس من خطاياهم التى غرقوا فيها .. !

وقد مات " كرشنا " مقتولاً .. ثم قام من الأموات وصعد إلى السماء .. وشهد له كثيرون أنهم رأوه وهو يصعد إليها .. ! " 
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عجباً أيها المعترض ! فأنت وأنت مسلم مع ملايين المسلمين قد آمنت أن المسيح هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ، ولد من العذراء ، وجاء إلى العالم رحمة للعالمين ، ومات وبعث حياً ، ورفع إلى السماء ! فهل أخذ القرآن هذا الإعتقاد عن خرافات تدعيها أن المسيحية أخذتها عن خرافات تدعيها المسيحية أخذتها عن خرافات الهنود الخاصة بكرشنا ؟ أم هى محاولة منك أن تتشبه بالملحدين الذين يتنكرون للمسيحية وبالتالى يتنكرون لكل دين ؟ 
إلا فليتق الله الكتاب فيما يكتبون ! 

فأين الثرى من الثريا ؟ وأين كرشنا من المسيح ؟ فليس المسيح أسطورة كأساطير الهند ، بل هو حقيقة لا ريب فهيا . " ذلك عيسى ابن مريم قول الحق " سورة مريم : 74  وقد قال بفمه الصادق " أنا هو الطريق والحق والحياة " يو 14 : 6 

أنه لا سبيل للمقارنة بين كرشنا والمسيح من كل الوجوه : ـ 

1 ـ إن الهنود الوثنيين لا يعتقدون بالتجسد ، ولكنهم يعتقدون بالتقمص ، وهو حسب زعمهم أنتقال روح الإنسان بعد موته إلى أجساد الحيوانات أو الناس . 

وروى فى الأساطير الهندية أن " فشنو " قد تقمص أولاً فى سمكة ثم تقمص فى سلحافاة لكى يستطيع أن يسبح فى اليوم  ويصل إلى فقاعة خاصة فيه . 

وكانت هذه الفقاعة عبارة عن أنثى جميلة أحبها " فشنو " وأراد أن يقترن بها ، ثم تقمص فى خنزير ثم فى أسد ثم فى قزم ثم فى فأس ثم فى الوجه القمرى ثم فى " كرشنا " أى الإله المظلم! 
2 ـ إن إيمان الهنود بكرشنا وإعتبارة الإله فشنو لا يرضى أى من به ذرة من العقل أن يجعله موضوع مقارنة بينه وبين المسيح له المجد . 

فقد جاء فى كتاب " البورانا " وهو أحد الكتب المقدسة عند الهنود : إن كرشنا أعتبر إلهاً ، لأنه كان يرتكب كل يوم آثاماً شنيعة دون أن يصاب بسوء ، مع أنه لو كان قد أرتكب إنسان غيره واحدة منها ، لكانت الإلهة حسب إعتقادهم ، قد أماتته فى الحال . 

وجاء فى الأساطير أنه عندما كان صغيراً كان يلعب فى الأزقة ويضع التراب فى فمه . وكانت أمه تضربه كثيراً وتربطه فى المنزل ، لا يجرى بعيداً عنها . 

وفى دور الصبوّة كان يقلب العربات التى تحمل الأطعمة ، ويأكل هو وأخوة ما أراد منها ، وكانا يسطوان على المنازل ويأكلان ما يجدانه بها ، وإذا لم يجدا شيئاً يأكلانه حطما الأوانى التى بها وخرجا . وكان كرشنا يؤذى الحيوانات ويجرها من ذيولها ، كما كان يتشاجر مع الأولاد كثيراً . 

وفى دور الشباب كان يرعى الأبقار ـ وهذا هو السبب فى تقديس بعض الهنود لها ـ وكان يلعب على الناى ليجمع الفتيات إليه ويغرر بهن . 

وعندما كان يذهبن للإستحمام فى النهر ، كان يسرق ملابسهن ويصعد بها إلى الأشجار ، فيقبلن إليه عرايا . 

وفى دور الرجولة قتل كثيراً من الملوك والأمراء وأغتصب نساءهم ، ويقال أن عددهن كان أكثر من ألف أمرأة . 

ومرة هامت فتاة بحبه . وكان أخوها يريد أن يزوجها من شخص غيره ، فشكت لكرشنا ، فقتل أخاها ، وضمها إلى نسائه . وكان ينعم فى قصر من الرخام الأبيض ، وكان هذا القصر محاطاً بثلاثة أسوار ، يحرس كل سور منها تلة من الجنود . والصور الخاصة به تمثله كطفل يمسك كعكة أو قطعة من الزبد . 

أو شاباً يلعب على الناى ومعه بعض النساء (1) 

3 ـ أما القول أن كرشنا جاء ليخلص الناس من خطاياهم فمعلوم أن الهنود الوثنيين لا يعتقدون

(1) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 57   

 بالخلاص من الخطايا كما يعتقد المسيحيون .  

فالخلاص فى المفهوم المسيحى هو الإنقاذ من جرم الخطية وسلطانا من عقابها ، بالحصول على غفران الخطايا والتحرر من سلطانها حالياً وأنتظار فداء الجسد ودخول السماء مستقبلاً . وذلك بواسطة الإيمان بكفارة المسيح وعمل روحه القدوس . 

أما الخلاص عند اليهود الوثنيين فهو بالعكس لأن كرشنا ـ الذى يقول عنه المعترض أنه يخلص الناس من خطاياهم ـ هو نفسه كتلة من الخطايا ، إذ كان يرتكب شروراً وآثاماً لم يرتكب غيره مثلها حتى أعتبر عند الوثنيين إله الشهوة والمظهر المتجسد لها . ولهذا تقترن عبادة الوثنية بأعمال العهارة والخلاعة التى يترفع القلم عن وصفها . 

فالخلاص من الخطية فى نظر أتباع كرشنا ليس هو التحرر من سلطانها والنجاة من قصاصها كما تنادى المسيحية ، بل هو الإنغماس فى الخطية إلى آخر حدود الإنغماس لأن هذا المدى من الإنغماس كما يعتقدون يطهر النفس ويجعلها أكثر قرباً من الإلهة ! 

وعليه فلا يصح أن يستخدم المعترض هذا المعنى النجس للخلاص فى مفهوم الوثنيين دون أن يشير إلى التناقض الذى لا حد له بينه وبين معنى الخلاص فى المسيحية . 

4 ـ وأما القول أن كرشنا مات مقتولاً ، فهو شئ لا يستحق الإلتفات إليه ، فإنه لم يمت شهيداً كأحد الشهداء ، ولم يمت فادياً للبشر ولا لأحد البشر . 

فقد ذكرت الأساطير الهندية أن كرشنا كان يسير مرة على شاطئ نهر ، وكان بجوار هذا الشاطئ غابة ، يدخلها الصيادون من وقت إلى آخر لصيد الطيور والحيوانات ، فحدث مرة أن أخطأ أحدهم المرمى ، فنفذت حصاته ، كما يقول بعض الرواة ، أو سهمه كما يقول بعض آخر ، إلى مقتل كرشنا ، فسقط لساعته على الأرض ومات . 

فلا وجه إطلاقاً للمشابهة بين موت كرشنا العادى وموت المسيح النيابى الكفارى . 

5 ـ أما القول بقيامة كرشنا من الأموات وصعوده إلى السماء فهو قول لا أساس له من الصحة . وإنما ورد فى الخرافات المسندة إلى كرشنا ، أنه عندما كان طفلاً ألقاه أحد أعدائه إلى الأرض ولكنه عوضاً عن أن يهبط إليها طار إلى السماء . وأنه رفع مرة جبلاً بإصبع واحد من أصابعه وأن أمه نظرت مرة إلى فمه فوجدت فيه الدنيا بقاراتها ومحيطاتها ، وأن أمرأة أعطته بعض الفواكه من سلتها فلما عادت إلى بيتها وجدتها مملوءة بالجواهر (1) 
فشتان بين هذه الخرافات وبين المسيح الذى قام من الأموات ، ونفس القرآن أعترف أنه بعث حياً ورفع إلى السماء . 

إن تاريخ المسيح لم ينقل عن كرشنا . فقد ولد كرشنا سنة 500 ق .م (2) وكان الأبن الثامن لأبيه " فاسوديقا " من زوجته الثانية " ديفاكى " (3 ) 
والمسيح تنبأ عنه جميع الأنبياء ، وكلهم من آدم إلى ملاخى تحدثوا عن تجسده وصلبه وقيامته ، زهاء 3500 سنة قبل ظهور كرشنا ! 

وعليه فلا يدّعى أنه بين المسيح وكرشنا أى شبه إلا كل جاهل بالمنطق والتاريخ وكل متجبنٍ على الكتاب المقدس . 

بوذا 
قال المعترض : ـ 

" وتذكر الأساطير البوذية أن " بوذا " إله ترك الفردوس وجاء إلى العالم فى صورة إنسان ، لكى يصلح من الناس ما فسد ، ويحمل عنهم خطاياهم التى كان جديراً بها أن تدفع بهم إلى مهاوى الجحيم وقد  صعد " بوذا " إلى السماء بعد أن أدى دوره على الأرض ! " 

                                                                      صفحة 195 
وللرد أقول :ـ 

ولد بوذا فى بلاد نيبال بالهند سنة 560 ق . م لم يكن بوذا مؤمنا بالله ، وهو لا يؤمن بوجود آلهة إطلاقاً . 

ولم يكن أحد معاصرية يعتقد أن بوذا إله وكان بوذا لا يؤمن بوجود روح خالدة ولا بقيامة ولا بآخرة ولا بفردوس ولا بجحيم . بل كان يعتقد فقد بالتقمص ثم الفناء .


(1 ) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 40 

(2 ) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 52 

(3) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 54 
  وجاء فى الأساطير أن بوذا تقمص فحل فى أسد ثم فى فيل أبيض ثم فى كاهن وأخيراً فى قرد(1 ) 
2 ـ إن بوذا كان ناقماً على الحياة لما فيها من مرض وشيخوخة وموت ، وكان يرتعد من إعادة الحياة مراراً عن طريق التقمص . فكان يسعى كيف يخلص من إعادة الحياة مرة واحدة بلا رجعة بالتقمص . 

وأدّعى بعد جهاد متواصل أنه أستنار وعرف الطريق ، وهو أن يتغلب على شهواته ورغباته تغلباً تاماً ، وبذلك أذا حضره الموت لا يجد فيه رغبات فلا يتقمص . فإن كانت الرغبة فى المكر يتقمص فى ثعلب ، وإن كانت الرغبة فى القتل يتقمص فى نمر ، ولكن متى غالب رغباته جميعها يبلغ درجة تجعله غير قابل للتقمص . 

ولذلك فرض على نفسه ، وعلى أتباعه الفقر والعيشة على السجادة وعدم الزواج وغير ذلك مما يضر بتقدم المجتمع . 

فهل يقال مثل هذا أنه جاء ليحمل خطايا العالم ؟ 

إن تعاليمة خالية من الفكرة عن الله ، وليس بها أى نوع من الصلاة ، ولا أى نوع من الضحايا أو القرابين ولا أى إشارة إلى الكفارة ، بل كان يعلم الناس أن يعتمدوا على أنفسهم فقط بالزهد والتقشف .ولذلك كانت كلماته الأخيرة لأتباعة : " كونوا لأنفسكم نوراً وملجأً حصيناَ ولا تلوذوا بغير أنفسكم (1) 

وما هو هدف البوذية ؟ هو السعى لإختصار الطريق إلى الفناء ! ! 

3 ـ لم يرد فى قصة بوذا ولا فى الأساطير المقوله عنه أنه صعد إلى السماء . فقد مات بوذا عن ثمانين سنة متأثراً بالدوسنتريا عقب أكلة لحم خنزير ، ودفن ، وأقيمت مسلة فوق المكان الذى دفن فيه ، ولا تزال قائمة هناك حتى الآن . 

جاء فى كتاب قصة بوذا ما يأتى :ـ 

" وقبل أن يلفظ بوذا أنفاسه الأخيرة طلب من أناندا ومن جميع الأعضاء الحاضرين أن يتخذوا 


(1 ) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 40 ، 41 

( 2 ) كتاب الله طرق إعلانه عن ذاته صفحة 41  
من القانون مرشداً لهم .. ثم مات . وسرعان ما ذاع خبر الوفاة . 
وجاءت النساء وأحطن جثمان بوذا وأخذن يولون ويندبن ... 

ولما ذهب أناندا ليبلغ قادة مالان نبأ موت بوذا أسرع أهالى كوسنار فى صنع الكفن وأكاليل الزهور .. 

ثم توجهوا إلى غابة سال وأخذوا يرتلون الأناشيد ويعزفون الموسيقى ويرقصون . وأستمروا على هذا المنوال سبعة أيام بلياليها . 

وما أن أتى اليوم السابع حتى أغتسل ثمانية والرجال وأرتدوا ملابس نظيفة طاهرة . ثم حملوا جثمان بوذا وطافوا به فى طرق كوسنارا حتى وصلوا إلى ضريح مالان . 

وهناك وضعوا جثمان بوذا فى تابوت حديدى به زيت بعد أن لفوه بطبقات من القماش والقطن . ثم غطوه بقماش طاهر . 

ونقلوا التابوت حيث أقاموا محرقة من خشب الأشجار ذات الرائحة الطيبة .. وحاول البعض إشعال الخشب لحرق جثمان بوذا .. فى ذلك الوقت وصل كاشيابا .. على رأس جماعة عددها حوالى خمسائه عضوا . وأخذ يدور هو وجماعته حول المحرقة ثلاث مرات ويلقى قطعاً من خشب النخيل .. وسرعان ما تم إحتراق جثمان بوذا حتى لم يبق منه إلا الرماد ( 1) 
فأين هذا من الإدعاء الكاذب أنه صعد إلى السماء وقد كان هو فى نسفه لا يؤمن بالسماء !؟ 


(1) قصة بوذا للأستاذ عبد العزيز محمد ذكى طبعة سنة 1959 م صفحة 147 ـ 151 

إيمان الرسل 
قال المعترض : ـ 

" ولكن هذا لا يمنعنا من أن نشير إلى أن " ألوهية المسيح " لم تعتمد مطلقاً ـ فى نفوس تلاميذه وحوارييه ورسله ـ من بشارات العهد القديم أو العهد الجديد ، ولم يشفع لها شئ من حياة المسيح وأعماله ـ وإن كل ذلك ـ إن كان له وجود قبل الصلب ـ فهو من قبيل الظنون التى لا تقيم يقيناً . بل لقد ذهب ذلك كله هباءً يوم الصلب ! " 

                                                                صفحة 204  
وقال أيضاً :ـ 

" وهذا يعنى أن المسيح لو كان هو " الله " متجسداً لما أخفى هذه الحقيقة عن حوارييه وخلصائه ، ولما تركهم للشك والحيرة والإختلاف " 

                                                                 صفحة 202 

وللرد نذكر للمعترض : إيمان الرسل بلاهوت المسيح ، مؤيداً بشهادة العهد القديم ، وشهادة يوحنا المعمدان ، وشهادة المسيح ، وشهادة الرسل أنفسهم :ـ 
1 ـ شهادة العهد القديم 
لا شك أن الله أعلن لآدم عن مجئ المخلص من نسل المرأة لينقض عمل إبليس تك3 : 15 

كما أعلن للأنبياء أن هذا المخلص الإلهى سيتأنس أش 9 : 6 وإن هذا المخلص الذى مخارجه منذ القديم منذ أيام الآزل سيخرج من بيت لحم مى 5 : 2 

وقد تأكد رجال العهد القديم من شخص المسيح فرأوة بالإيمان كمرأى العين كقول المسيح لليهود " أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح " يو 8 : 56 

وأشعياء فى رؤياة " رآه فى مجده وتكلم عنه " يو 12 : 41 ، أش 6 : 1 ـ 13 
وقال المسيح عن موسى " لأنه هو كتب عنى " يو 5 : 46 
وقال أن داود دعاه بالروح رباً فقال " قال الرب ربى أجلس عن يمينى " مت 22: 43 ، 44 

والحواريون كيهود كانوا يتعبدون بتلاوة كتابهم المقدس . 

فالدارس بفهمٍ للعهد القديم يرى المسيح كائناُ إلهياً على الكل وفوق مستوى الملائكة والبشر . 
 2 ـ شهادة يوحنا المعمدان 

وفى نهاية العهد القديم وقبيل ظهور المسيح  جاء يوحنا المعمدان يبشر بقدوم المسيح . 

وبين فى كرازته أن المسيح الذى بعده هو كائن قبله أى صاحب الآزل يو1 : 15 

وأنه ابن الله  يو 1 : 34 

وأنه قد أتى من السماء وهو فوق الجميع يو 3 : 31 

وأنه حمل الله الذى يرفع خطية العالم  يو 1 : 29 

وأن من يؤمن به له حياة أبدية ومن لا يؤمن به لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله  

يو 3 : 36 

وأنه ديان الجميع فرفشة فى يده وسينقى بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن . وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ مت 3 : 12 

وأنه النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان آتياً إلى العالم يو 1 : 9 

وغير ذلك من الألقاب والأوصاف والأعمال التى تدل على لاهوت المسيح . 

وقد كان بعض تلاميذ المسيح قبلاً تلاميذاً ليوحنا المعمدان يو 1 : 35 ـ 40 فلابد أنهم سمعوا منه وقبلوا كل هذه التعاليم الخاصة بلاهوت المسيح . 
 3 ـ شهادة المسيح 

إن السيد المسيح منذ حداثته أعلن أنه ابن الله فقال لأمة السيدة العذراء وليوسف " لماذا كنتما تطلباننى ؟ ألم تعلما أنه ينبغى أن يكون فيما لأبى " لو 2 : 49 

وفى خدمته الجهارية أعلن أن هذة البنوية تعنى أنه من طبيعة الله وجوهره كقوله " أنا والآب واحد " يو 10 : 30 

وقد برهن لاهوته بعمله جميع أعمال الآب كقوله " أبى يعمل الآن وأنا أعمل "يو 5 : 17 

وقوله أيضاً " كما أن الآب يقيم الأموات ويحيى كذلك الأبن أيضاً " كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيى من يشاء " يو 5 : 21 

وكانت تعاليمه بسلطان " بهت الجموع من تعليمه ، لأنه كان يعملهم كمن له سلطان وليس كالكتبه " مت 7 : 28 ، 29 

وجميع أقوال المسيح المدونة فى الأناجيل الأربعة تفيض بالتصريحات عن لاهوته . 

وقد قال المسيح عن تلاميذه " وهم قبلوا وعلموا يقيناً إنى خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتنى " يو 17 : 8 
 4 ـ شهادة الرسل 

 لقد آمن به تلاميذه ، وكانوا ينمون فى معرفته على قدر ما كانوا يرون ويسمعون من معلومات عنه . 

وهذا أمر طبيعى ، فالإنسان يولد وهو لا يعرف شيئاً " الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً " سورة النحل : 78 

وعلى قدر إتصال الإنسان بالعالم الذى حوله يعرف عنه ما أستطاع تقبله من معرفة . 

وإدراكنا لأى شئ إدراكاُ قليلاً لا يغير من حقيقة هذا الشئ . كذلك كان التلاميذ يتدرجون فى معرفة المسيح كما جاء عنهم فى القرآن قولهم " نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنه قد صدقتنا " سورة المائدة : 113 

فتدرجهم فى معرفة المسيح لا يغير من حقيقة المسيح شيئاً . 

ومعلوم أن إيمان الرسل الحواريين بالمسيح وبعلاقته بالآب لم ينبع من طبعيتهم البشرية . بل كان بوحى إلهى ، كقول المسيح له المجد " طوبى لك يا سمعان بن يونا . إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن ابى الذى فى السموات " مت 16 : 17 
وكقول القرآن " وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى " سورة المائدة : 111 

وقد سجل الإنجيل إعترافات الرسل بالمسيح فى : قولهم " بالحقيقة أنت ابن الله " مت 14 : 33 وفى قولهم " الأن نعلم أنك عالم بكل شئ ولست محتاجاً أن يسألك أحد لهذا نؤمن أنك من الله خرجت " يو 16 : 31 

وفى قول نثنائيل " يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل " يو 1 : 49 

وفى قول بطرس الرسول " أنت هو المسيح ابن الله الحى " مت 16 : 16 

وفى قوله أيضاً " يارب إلى من نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك  . ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحى " يو 6 : 68 ، 69 
وإن كان التلاميذ وقت الصلب قد تركوا المسيح وهربوا ولكن لم يفارقهم إيمانهم به بل تحملوا الصدمة كقول المسيح لهم " سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة ولكن طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك . وأنت متى رجعت ثبت أخوتك " لو 22 : 31 ، 32 
وفعلاً بعد قيامته من الأموات وظهورة لهم صاروا أكثر معرفة وحباً وتعلقاً به ، وتوما أكثرهم شكاً لما رأى جراح المسيح صرخ قائلاً " ربى وإلهى " يو 20 : 28 

وهكذا كرزوا فى جميع ممالك العالم بلاهوت المسيح وكفارته وبالتوبة والإيمان بإسمه لغفران الخطايا . 

ودونوا بشارة المسيح هذه الأناجيل والرسائل وختموا شهادتهم بدمائهم . 

قال الرسل :ـ 

" نعلم أن ابن الله  قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق . ونحن فى الحق فى أبنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية "  1يو 5 : 20 
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